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السيسي: الجيش 
المصري قادر على 

تغيير المشهد في ليبيا

عقد اللقاء تحت شعار: 
مصر وليبيا شعب 
واحد مصير واحد

للحديث تتمة...

حراك مصري 
استعداداً 

لمعركة سرت

شهر على العمليات التركـية شمالي العراق

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تلقى »تفويضاً« مباشراً من مشايخ 
إذا  المعركة  المصري قادر على حسم  الجيش  أن  بلادهم،  للتدخل في  ليبية  قبائل 
أراد، لكنه ربط مشاركته مباشرة في الحرب بالحصول على موافقة البرلمان، وذلك 

بعد ساعات من التنسيق مع فرنسا للتضييق على تركيا

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

سرع الرئيس المصري عبد الفتاح 
اتــه  الــســيــســي مـــن تــحــركــاتــه ولــقــاء
استعداداً على ما يبدو لتبرير أي 
خطوة مستقبلية قد تتخذ للدفع بالجيش 
المــصــري فــي مــعــارك داخـــل ليبيا، إذ حــذر، 
خلال لقائه، للمرة الأولــى منذ العام 2015، 
ــان قــبــائــل لــيــبــيــة،  ــيــ عـــــدداً مـــن مــشــايــخ وأعــ
مــن أن »مــصــر لــن تقف مكتوفة الأيـــدي في 
مواجهة أية تحركات تشكل تهديداً مباشراً 
قوياً للأمن القومي، ليس المصري والليبي 
فقط وإنــمــا الــعــربــي والإقــلــيــمــي والــدولــي«. 
وجاء اللقاء بعد ساعات من اتصال هاتفي 
مطول أجــراه السيسي مع نظيره الفرنسي 
الأوضــاع  ماكرون حول تطورات  إيمانويل 
وفي قت لا يزال قطاع سرت – الجفرة يشهد 
تحشيداً عسكرياً، في ظل تصعيد من قبل 
ــراع فـــي لــيــبــيــا ومــــن خلفهما  طـــرفـــي الــــصــ

أطراف إقليمية داعمة لهما.
عــدداً  الخميس،  أمــس  السيسي،  واســتــضــاف 
من مشايخ وأعيان القبائل والعائلات الليبية 
المساندة لمليشيات شرق ليبيا بقيادة اللواء 
المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، المــدعــومــة مــن مصر 
والإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة وفـــرنـــســـا، وبـــرلمـــان 
طــبــرق بــرئــاســة عقيلة صــالــح المـــوالـــي أيضاً 
لتلك الــدول. وتأتي الخطوة في سياق تبرير 
أي خطوة مستقبلية قد تتخذ للدفع بالجيش 
المصري في معارك داخل ليبيا، وسط تعالي 
الأصــــوات المــنــاديــة بــالــتــريــث وعـــدم الانــجــرار 
لقاء أمس هو الأول من  التدخل المباشر.  إلى 
يــعــقــده السيسي مــع شخصيات  الـــذي  نــوعــه 
اعتاد  حيث   ،2015 الــعــام  منذ  ليبية،  شعبية 
ممثلو الــقــبــائــل لـــدى اســتــدعــائــهــم إلـــى مصر 
الرئيس  مــســاعــدي  مــن  بمجموعة  يلتقوا  أن 

ــزة الاســتــخــبــاراتــيــة  ــهـ المـــصـــري ومــمــثــلــي الأجـ
والعسكرية فقط. وقال السيسي، خلال اللقاء 
مــع شــيــوخ الــقــبــائــل الليبية فــي الــقــاهــرة، إن 
لحماية  ليبيا  تدخل  عندما  المصرية  الــقــوات 
الإرهابية  »المليشيات  مواجهة  في  سيادتها 
والتدخلات الأجنبية غير الشرعية« فسيكون 
حاملين  الليبية،  القبائل  شيوخ  رأسها  على 
أقــوى  لديها  أن مصر  وأضـــاف  الليبي.  العلم 
ــارة الأفــريــقــيــة، وهــو  ــقـ جــيــش فـــي المــنــطــقــة والـ
قــــادر عــلــى الــحــســم الــســريــع وتــغــيــيــر المشهد 
لكنه  الــقــاهــرة،  أرادت  إذا  ليبيا  فــي  العسكري 
استدرك أنه »جيش رشيد«، زاعماً أن مصر لم 
تتدخل في الشأن الليبي ولم تقل كلمتها إزاء 
ما يحدث من مساس بأمنها القومي إلا بعد 
ست سنوات. وأشــار إلــى وجــود استحقاقات 
ــراءات بــرلمــانــيــة يــجــب السير  ــ ــ دســتــوريــة وإجـ
فيها إذا قررت مصر إرسال جيشها إلى ليبيا.
ــان، أن  وذكــــــرت الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـ
»الممثلة  الليبية  الــقــبــائــل  وأعـــيـــان  مــشــايــخ 
لأطياف الشعب الليبي« قد أعربوا عن »كامل 
ــقــــوات المسلحة  لــلــســيــســي والــ تــفــويــضــهــم« 
المصرية »للتدخل لحماية السيادة الليبية 
واتـــخـــاذ كــافــة الإجـــــــراءات لــتــأمــن مصالح 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــيــبــيــا ومـــصـــر ومــواجــهــة 
التحديات المشتركة، وذلك ترسيخاً لدعوة 
طــبــرق( لمصر  )فـــي  الليبي  الــنــواب  مجلس 
والحفاظ  الليبي  الشعب  لحماية  للتدخل 

على وحدة وسلامة أراضي بلاده«. 
الــذي عقد تحت  اللقاء  في  السيسي،  واعتبر 
ــد مصير  ــ شـــعـــار »مـــصـــر ولــيــبــيــا شــعــب واحـ
لــلــجــهــود  واحــــــــــد«، أن »الـــــهـــــدف الأســـــاســـــي 
ليبيا  حيال  المستويات  على جميع  المصرية 
من  الليبي  للشعب  الحرة  الإرادة  تفعيل  هو 
جل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال المقبلة 

ٔ
ا

التي  الحمراء  الخطوط  إن  أبنائه«. وقــال  من 

ــارة إلـــى مــحــور  ــ أعــلــن عــنــهــا مـــن قــبــل، فـــي إشـ
سرت ــ الجفرة، »كانت بالأساس دعوة للسلام 
وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف 
مــكــتــوفــة الأيـــــدي فـــي مــواجــهــة أيــــة تــحــركــات 
تشكل تــهــديــداً مــبــاشــراً قــويــا لــأمــن القومي 
لــيــس المــصــري والــلــيــبــي فــقــط وإنــمــا الــعــربــي 
ــدولــــي«. ورد المــتــحــدث بــاســم  والإقــلــيــمــي والــ
الــقــبــاوي،  محمد  الليبية  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــي تــصــريــح لــقــنــاة »الــجــزيــرة«، عــلــى خطاب 
ـــه يـــؤجـــج الــــصــــراع في  الــســيــســي، مــعــتــبــراً أنـ

بغداد ـ زيد سالم

تــنــهــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــبـــريـــة لــلــقــوات 
إقليم  ضمن  العراقي  الشمال  داخــل  التركية 
الــجــمــعــة،  الـــيـــوم  كـــردســـتـــان، شــهــرهــا الأول 
لــتــكــون بـــذلـــك أطـــــول عــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــة 
مــن نــوعــهــا لــلــقــوات الــتــركــيــة داخـــل الأراضـــي 
العراقية منذ ســنــوات، ضــدّ مسلحي »حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي« الــــذي تصنفه أنــقــرة 
أنــقــرة أطلقت على العملية  إرهــابــيــا. وكــانــت 
السابع  فجر  وأعلنتها  النمر«،  »مخلب  اسم 

عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي.
وتــــواصــــل المــدفــعــيــة الــتــركــيــة ضــــرب مــواقــع 
مسلحي »الكردستاني«، فيما تنفذ مقاتلات 
العراقي  العمق  داخـــل  جــويــة  طلعات  تركية 
وتستهدف  كيلومتر،   100 إلــى  يصل  بــمــدى 
وحفتانين  والعمادية  سنجار  جبل  مناطق 
فــي عمليات  ــو،  وكــانــي ماسي وقنديل وزاخـ
يقرأها مراقبون على أنها تقطيع لأذرع حزب 
»العمال الكردستاني« وتدمير بناه التحتية 
العسكرية من أسلحة ومتفجرات وصواريخ 
مــن مخلفات  لــلــدروع حصل عليها  مــضــادة 
السنوات  فــي  الــحــرب على تنظيم »داعــــش«، 
الماضية في العراق وســوريــة. في وقــت تنفذ 

ليبيا، وتكرار لما قاله سابقاً.  لقاء التفويض 
ــاعــــات مــن  الــشــعــبــي لــلــســيــســي جـــــاء بـــعـــد ســ
ــفـــي مــــطــــول أجــــــــراه مــــع نــظــيــره  اتــــصــــال هـــاتـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون حـــول تــطــورات 
الأوضــاع، لا سيما في ظل التنسيق المصري 
الفرنسي القائم ضد تركيا، والتعاون الأخير 
الميدانية  والمــهــام  العمليات  تنفيذ بعض  في 
والاســتــطــاعــيــة. وبــحــســب مـــصـــادر مصرية 
على  اتــفــقــا  ومـــاكـــرون  السيسي  فـــإن  مطلعة، 
ــرار الـــتـــعـــاون الــعــســكــري  ــمــ ــتــ الــتــنــســيــق واســ
والاســـتـــخـــبـــاراتـــي لــلــتــضــيــيــق عــلــى الـــوجـــود 

العسكري التركي في وسط وغرب ليبيا.
وأوضحت المصادر أن حصيلة الاتصال بين 
السيسي ومــاكــرون، والــذي سبقته اتصالات 
الماضية،  الأيـــام  فــي  وعسكرية  استخباراتية 
تشير إلى تفضيل القاهرة وباريس الاكتفاء 
بتوفير غطاء جوي وبحري لمليشيات حفتر 
فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة، والـــتـــدخـــل فـــي حـــدود 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــوعــيــة لمــنــع تـــفـــوق الـــقـــوات 
أن  الوفاق وتركيا، من دون  التابعة لحكومة 
يمتد هذا لتدخل ميداني مستدام على المدى 
ــادر أن هــنــاك رؤى  ــافـــت المـــصـ المـــنـــظـــور. وأضـ
التحرك  إزاء  مختلفة داخل الأجهزة المصرية 
المـــيـــدانـــي داخـــــل لــيــبــيــا، إذا اســتــمــر الــوضــع 

الــتــركــيــة عمليات برية  الــكــومــانــدوس  قـــوات 
الكردستاني  مسلحي  مــع  وتشتبك  مكثفة، 
في عدة بلدات ومناطق حدودية باتت خالية 
مــن أهــلــهــا الــذيــن اضــطــر كــثــيــرون منهم إلــى 

النزوح في الأسابيع الماضية.
التركية  القوات  استهدفت  الخميس،  وأمــس 
وقــريــة سيلا  وبــيــربــا  أفلهي  قريتي  محيط 
التابعة لقضاء زاخو في دهوك، أقصى شمال 
العراق، بأكثر من 25 قذيفة، بحسب مصادر 
كردية. وقبلها قصف الجيش التركي مناطق 
تابعة لمحافظة السليمانية في إطار تحجيم 

دور مسلحي »الكردستاني«.
وخـــال شــهــر مــن الــعــمــلــيــات، تــوغــل الجيش 
الــتــركــي فــي أراضـــي إقليم كــردســتــان الــعــراق 
إلى عمق أكثر من 30 كيلومتراً، فيما تمركز 
ــان آخـــرهـــا  ــ فــــي 12 مـــوقـــعـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، كـ
ــة بـــاطـــوفـــا  ــيـ ــاحـ ــمـــن حـــــــدود نـ ــعـــات ضـ ــفـ ــرتـ مـ
تواصل  جهتها،  مــن  زاخـــو.  لقضاء  التابعة 
في  والــكــرديــة  بــغــداد  فــي  العراقية  السلطات 
ــيـــل، إعــــان رفــضــهــا لــلــعــمــلــيــات الــتــركــيــة،  أربـ
ولكن مقتصرة في ذلك على بيانات صحافية 
بينما على  الإعـــام،  وتعليقات عبر وســائــل 
أرض الواقع تزداد القناعة بأن بغداد موافقة 
ص من حزب 

ّ
على العمليات العسكرية، للتخل

مشتركة  كمصلحة  الــكــردســتــانــي«  »الــعــمــال 
للطرفين التركي والعراقي.

ــــي، قـــامـــت الــحــكــومــة  ــــاضـ وخــــــال الـــشـــهـــر المـ
الـــعـــراقـــيـــة بـــاســـتـــدعـــاء الــســفــيــر الـــتـــركـــي فــي 
العمليات  على  احتجاجاً  يلدز،  فاتح  بغداد 
الــعــســكــريــة، وهــــددت بتسجيل شــكــوى لــدى 
الـــدولـــي، وقــامــت بنشر قــوات  مجلس الأمـــن 
 نــشــر هــذه 

ّ
حـــرس الــحــدود الــعــراقــيــة، غــيــر أن

القصف  تركيا من مواصلة  يمنع  لم  القوات 
المدفعي. وقد اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في 
تجاوزت  »تركيا   

ّ
أن أخــيــراً  العراقي  البرلمان 

الحد واحتلت مناطق حدودية من الأراضي 

المــتــوتــر الــحــالــي عــلــى جــمــوده، بغية تحريك 
بالتدخل  تــطــالــب  ــوات  المــوقــف، فبعض الأصــ
ــريــــع ووضــــــــع حـــلـــفـــاء مـــصـــر الـــغـــربـــيـــن  الــــســ
ــــدلاع حــــرب حــقــيــقــيــة في  المــتــحــفــظــن عــلــى انــ
ــر الـــواقـــع، وفـــي المــقــابــل تميل  ــام الأمـ ليبيا أمـ
الكفة إلى اتخاذ إجراءات نوعية عن بعد، بما 
قــدرات  اســتــنــزاف  تمنع  مسافة  على  يحافظ 
وطــاقــات الــجــيــش المــصــري فــي أرض جــديــدة 
 
ً
عليه كلياً، وفي ظــروف غير مسبوقة، فضلا

يمكن  التي  الباهظة  الاقتصادية  الكلفة  عــن 
تكبدها في تلك المغامرة غير المحسوبة.

وتتطابق هــذه الأصـــوات، ومنها شخصيات 
فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
ــابــــرات والـــخـــارجـــيـــة وبـــعـــض الـــدوائـــر  والمــــخــ
الأخرى، مع معظم تقارير تقدير الموقف التي 
قــدمــت للسيسي خـــال الــشــهــر المــاضــي حــول 
ــة الــلــيــبــيــة. وقـــد أوصـــى أحــدهــا بإنشاء  الأزمــ
ــاعــــدة عــســكــريــة مـــصـــريـــة فــــي شـــــرق لــيــبــيــا  قــ
لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن 
قــرب لــأوضــاع الميدانية، وعــدم الــزج بأعداد 
كــبــيــرة مـــن الـــقـــوات، مـــع الــتــوســع فـــي تــدريــب 
أفـــــراد الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، والـــبـــدء فـــي تــكــويــن 
جــيــش لــيــبــي كــبــيــر مــــوالٍ لمــصــر تــكــون نــواتــه 
المــصــادر  تــؤكــد  الـــذي  الأمـــر  مليشيات حفتر، 

العراقية تمتد إلى عمق 15 كيلومتراً«. وخلال 
العمليات العسكرية الأخيرة، توغلت القوات 
فــي زاخـــو، على  بــاطــوفــا  فــي ناحية  التركية 
طول يتراوح بين 45 و50 كيلومتراً، وبعمق 
15 إلى 30 كيلومتراً، وهو ما استدعى إخلاء 

قرى عدة في المنطقة.
 الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــوم بها 

ّ
وتــــرى تــركــيــا أن

التي  الدولية«  للقوانين  العراق »مطابقة  في 
تــجــيــز لــهــا حــمــايــة بـــادهـــا مـــن »الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة«. وقــد جــاء ذلــك أخــيــراً على لسان 
ــام فـــي أربــــيــــل، هــاكــان  ــعـ الــقــنــصــل الـــتـــركـــي الـ
جاكان، الذي قال في مؤتمر صحافي الأربعاء 
لفشل  الــســنــويــة  الــذكــرى  المــاضــي، بمناسبة 
 
ّ
الانقلاب الذي حدث في تركيا عام 2016، إن
بلاده ليست لديها أي مشكلة مع الأكراد، بل 
الكردستاني«،  »العمال  حــزب  مــع  مشكلتها 
ستستمر  العسكرية  »العمليات   

ّ
أن مضيفاً 

حتى إنــهــاء حــزب الــعــمــال، والــقــوات التركية 
انسحبت من أكثر من منطقة بعد أن علمت 

أنها تحتوي على مدنيين«.
فــي الــســيــاق، قــال مــصــدر حكومي قــريــب من 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الـــوزراء  رئيس 
 »الــقــوات 

ّ
فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الــتــركــيــة ســيــطــرت عــلــى أهــــم المــرتــفــعــات في 
إقليم كردستان، ولعل أبرزها جبل شاقولي 
في زاخو، وذلك يعدّ من أهم الإنجازات التي 
الجبل،  الأتـــراك، فالسيطرة على هــذا  حققها 
ر 

ّ
إضافة إلى مرتفعات في ناحية دركار، توف

الإمكانية للقوات التركية لبلوغ أهدافها. كما 
 الأتراك لن ينسحبوا 

ّ
 على أن

ّ
 هذا الأمر يدل

ّ
أن

ــل إنـــهـــم ســيــقــضــون  ــان، بـ ــتـ ــن كـــردسـ قــريــبــا مـ
الشتاء المقبل فيه، من أجل مراقبة التحركات 
فـــي جــبــال قــنــديــل« الــعــراقــيــة الـــحـــدوديـــة مع 
ــــران وتــركــيــا والـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا حــزب  إيـ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« ويــتــخــذهــا منطلقاً 
نفسه  المــصــدر  ولــفــت  أنـــقـــرة.  لعملياته ضــد 

بالتنسيق  حالياً،  بقوة  مطروح  احتمال  أنــه 
مع الولايات المتحدة وفرنسا وأطراف أخرى، 
الأجهزة مع  لقاءات  في  كانت حاضرة  حيث 

ممثلي القبائل في الساعات الماضية.
القبائل  باتجاه  الــحــراك المصري  وفــي مقابل 
ــيــــس المــجــلــس  الـــلـــيـــبـــيـــة وفــــرنــــســــا، بـــحـــث رئــ
ــــاق فـــائـــز الـــســـراج  ــــوفـ الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـ
ــع وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة لــوتــشــيــانــا  مـ
لامــــورغــــيــــزي، فـــي طـــرابـــلـــس، مــلــف الــتــعــاون 
فــي مــجــال الأمـــن والـــذي يشمل بــنــاء الــقــدرات 
ــة، ومــــلــــف الــــهــــجــــرة غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب. وأعلنت 
بطلب  تقدمت  أنها  الليبية  الخارجية  وزارة 
ــــن الـــدولـــي لــعــقــد جلسة  رســـمـــي لمــجــلــس الأمـ
المتورطة  الــدول  »بحضور  العقوبات،  للجنة 

في دعم العدوان على طرابلس«.
إلــى ذلـــك، لفتت مــصــادر ليبية حكومية من   
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  طــرابــلــس، تــحــدثــت لـــ
ليبية بشأن  أوســـاط  فــي  مــتــداولــة  معلومات 
الــخــزانــة  وزارة  ستفرضها  جــديــدة  عــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى أحــمــد قــــذاف الــــدم، أحـــد أهــم 
رمـــــوز نـــظـــام الـــقـــذافـــي والمـــقـــيـــم فـــي الـــقـــاهـــرة، 
لتورطه في تمويل جزء من عمليات مرتزقة 

»فاغنر« الروس في ليبيا.

كانت  التركية  العسكرية  »التحركات   
ّ
أن إلى 

ــل تــتــوقــعــهــا الــحــكــومــة  مــعــلــومــة أو عــلــى الأقــ
العراقية، إذ تــم إخــطــارهــا أكثر مــن مــرة بما 
الكردستاني،  لمسلحي  تــحــركــات  مــن  يــجــري 
وتــزويــدهــا بــمــعــلــومــات وخــرائــط عــن تحول 
أراض عــراقــيــة إلــــى مــنــاطــق تــهــديــد لــتــركــيــا 

وأمنها القومي«.
النمر   »عملية مخلب 

ّ
أن إلــى  وأشــار المصدر 

وهناك  أطـــول،  فترة  ستستمر  ربما  التركية 
تـــواصـــل غــيــر مــعــلــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بين 
ــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى اســتــخــبــاري  ــقــ بــــغــــداد وأنــ
 الطرفين 

ّ
وأمني عالي المستوى، خصوصاً أن

العمال  التخلص من مسلحي حــزب  يــريــدان 
ــــى مــعــقــل  ــكـــن الــــوصــــول إلـ الـــكـــردســـتـــانـــي، ولـ

«. وأكــد 
ً
الــحــزب فــي جبال قنديل ليس ســهــا

 »أنقرة أبلغت بغداد عبر رئيس المخابرات 
ّ
أن

التركي، هاكان فيدان، الشهر الماضي، بأنها 
تـــرحـــب بــــأي خـــطـــوة عـــراقـــيـــة ضـــد مسلحي 
العراق ستضطر  الكردستاني، وإن لم يفعل 

تركيا للتحرك دفاعاً عن نفسها«.
مـــن جــهــتــهــا، أشــــــارت رئــيــســة كــتــلــة الــحــزب 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي الــبــرلمــان 
 »تـــركـــيـــا 

ّ
ــى أن ــ ــيــــان صــــبــــري، إلــ الــــعــــراقــــي، فــ

اســتــثــمــرت اتــفــاقــا ســابــقــا مـــع الــــعــــراق، ومــن 
ــــدأت تــتــجــاوز عــلــى ســـيـــادة الـــعـــراق  خـــالـــه بـ
وتتمادى في عدم احترامها«. وأكدت صبري، 
 العمليات 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

التركية أدت إلى »تشريد المئات من المواطنين 

ــــؤلاء لا يمكنهم  الأكــــــراد مـــن مــنــاطــقــهــم، وهــ
المتأزم  الأمني  الوضع  بسبب  الــعــودة حالياً 
جراء تواجد قوات حزب العمال الكردستاني 
مـــن جـــهـــة، والــقــصــف الــتــركــي لمــنــاطــقــهــم من 
جهة أخرى، والذي وصل إلى عمق الأراضي 
العراقية وجزء من مناطق نينوى«. وتابعت 
 »الحرب لن تحسم الخلافات، والحل الأمثل 

ّ
أن

هو الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل 
 مختلف القضايا من دون اللجوء للعنف 

ّ
حل

ــى انـــتـــهـــاج الـــحـــوار  ــســــاح. كــمــا نـــدعـــو إلــ والــ
السياسي من قبل تركيا وحزب العمال، بدلًا 
الــعــســكــري«. مــن جــانــبــه، لفت  مــن التصعيد 
العراقي عن محافظة  الــنــواب  عضو مجلس 
 »التعقيد 

ّ
نينوى، شيروان دوبرداني، إلى أن

الأكبر في العملية التركية في إقليم كردستان 
وبعض المناطق العراقية، هو الاعتماد على 
العراق  مــع  أبرمتها  قــد  تركيا  كانت  اتفاقية 
ــدام حسين  ــ ــبـــق صـ ــان حــكــم الـــرئـــيـــس الأسـ ــ إبـ
بشأن تأمين الحدود، وهذه الاتفاقية سمحت 
لتركيا بالتوغل داخل العمق العراقي بنحو 
العمال  30 كيلومتراً من أجــل محاربة حــزب 
الكردستاني«. وأوضح، في حديث لـ«العربي 
ــغـــداد تــبــدو أنــهــا عــلــى علم   »بـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــة بــالــعــمــلــيــة الــتــركــيــة، ولــكــن بطبيعة  ــ ودرايــ
 المـــواقـــف الــتــي أعــلــنــتــهــا وأربــيــل 

ّ
ــإن الـــحـــال، فــ

ليست بالمستوى المطلوب«.
ــاوزات وقــعــت خــال   »هـــنـــاك تـــجـ

ّ
ــــاف أن وأضـ

تــقــدم الــقــوات التركية فــي كــردســتــان، ونحن 
ــــو حــكــومــتــي  ــدعـ ــ بـــكـــل تـــأكـــيـــد نـــرفـــضـــهـــا ونـ
كــردســتــان وبــغــداد إلــى أن تضع حــداً وتجد 
 لمـــا يــجــري فـــي المــنــاطــق الــتــي تــعــرضــت 

ً
حــــا

 
ّ
للقصف الــتــركــي«، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه أن

»الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة ســاهــمــت فـــي تحجيم 
مــخــاطــر حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ولــكــن 
عــنــاصــر الأخــيــر لا يـــزالـــون يــمــثــلــون تــهــديــداً 

وخطراً في المناطق التي يستقرون فيها«.

تفاهم بين السيسي وماكرون على التنسيق 
للتضييق على الوجود العسكري التركي

تفضل القاهرة وباريس توفير غطاء لمليشيات حفتر )عبدالله دوما/فرانس برس(

خلال تظاهرة الشهر الماضي في السليمانية ضد العملية التركية )شوان محمد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في علاقة نظام الأسد بفلسطين 
بديهيات لا تحتاج لتضييع الحبر 

والوقت لتوكيدها، سوى لإعلان 
البراءة دائماً من مستبد الشام. فهو 

يدعي »حبها«، حد القتل والتنكيل 
بشعبها، كما في مخيم اليرموك، 
وباقي مخيمات سورية. ويتذكر 

الفلسطيني-السوري، المجند إجبارياً 
في »جيش التحرير الفلسطيني«، 

سيل الشتائم بحق فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية في ساحات 

الاستقبال، مثلما يتذكر، ومعه 
سوريون، شتائم وأفعال تنكيل 
استخبارات الأسد، وخصوصاً 

»الضابطة الفدائية« و»فرع فلسطين«، 
بحق من التحق بالثورة الفلسطينية 

وحمل السلاح بوجه الاحتلال.
بعض السجالات الفلسطينية حول 

قرار محو مخيم اليرموك تثير 
الغثيان. فمن دمر المدن السورية هو 

ذاته من ارتكب مذبحة مخيم »تل 
الزعتر« في بيروت، وشن حصاراً 
وحرباً على مخيمات لبنان، وشق 

الصف الفلسطيني )1988-1984(. 
لربما تحتاج الحالة الفلسطينية، من 

يسارها »الثوري«، بجبهاته المختلفة، 
وحركاتها الوطنية والإسلامية، 

وطبقة »المثقفين والكتبة«، لنقاش 
آخر عن خذلانها تغريبة شعب 

اليرموك، تحت قصف »الميغ« 
والصواريخ في 2012، وحصار 

»قناصة الممانعة« تجويعاً، تحت نظر 
»يوم القدس  ومشاركة المحتفلين بـ

العالمي«.
فالواقع المر والفاضح لفصائل »العمل 

الوطني«، صاحبة »خيمة اعتصام« 
مع المخيم، وزيارات مكوكية من رام 

الله إلى قصر الأسد، أنها تستمر 
بالتلعثم وتجنب قول الحقيقة، 

وتصمت على تصفية مئات الرجال 
والنساء الفلسطينيين، كإخوتهم 

السوريين، في مسالخ الأسد،. وحتى 
حين زُج ببعض الفلسطينيين للقتال 
إلى جانب النظام وأذرع إيران، وقفت 
الفصائل صامتة على تبرير الجرائم 

باسم فلسطين و»طريق القدس«. 
ل المخيم 

ّ
في الذاكرة الفلسطينية مث

»وطناً مؤقتا« في طريق العودة، حيث 
تجمعت فيه أسر وقرى »النكبة«. 

مات أمام ناظري تلك الفصائل أجداد 
وآباء كمداً من تغريبة اليرموك، الذي 

شكل لسنوات ملاذاً عربياً لحيوية 
سياسية وثقافية، بعد إخراج منظمة 
التحرير من بيروت. والمخزي الآخر، 

مع استفحال الصمت والفرجة، حتى 
ممن عاد إلى رام الله بعد سنوات 
»نضال« في اليرموك، أننا نعيش 

حالة ثقافية-سياسية »قومية« 
و»يسارية« فلسطينية متخاذلة، 

وصفها مبكراً في »مجلة الناقد« في 
1993 أنيس صايغ كحالة »المثقف 
البلطجي والخزمتجي والحكوجي 
والمصلحجي والوطنجي في خدمة 

السلطان«.

تدخل العملية العسكرية 
التركية في شمال العراق 

شهرها الثاني اليوم 
الجمعة، في الوقت 

الذي تواصل فيه بغداد 
وأربيل إدانتهما اللفظية 

لها لاعتبارات عدة

في  ليس  »العراق  أنّ  البياتي،  سرمد  الأمنية،  الشؤون  في  الخبير  رأى 
الاستنكار،  غير  التركية  العمليات  على  فعل  رد  بأي  القيام  حالياً  وسعه 
ــه فــي حــالــة ضعف شــديــدة،  لأن
تجارية  ــات  ــاق ع ــديــه  ل أن  كــمــا 
أنــقــرة.  مــع  متينة  واقــتــصــاديــة 
العلاقة  على  ينطبق  الأمر  وهذا 
إقليم كردستان وتركيا، ولعل  بين 
من  العراق  من  أضعف  كردستان 
وأوضح  العسكرية«.  القوة  حيث 
لـ«العربي الجديد« أن »العراق حالياً 
مجبر  الشهير:  المثل  عليه  ينطبق 

أخاك لا بطل«.

»مجبر أخاك لا بطل«
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  شرق
      غرب

قائمة بمسؤولين 
إسرائيليين قد 

يحاكمون بجرائم حرب
ــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس«  ــفــ ــ ــشــ ــ كــ
 
ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن

إعــداد  الاحتلال تعكف على  حكومة 
قــائــمــة »ســـريـــة«، بــأســمــاء مسؤولين 
يــمــكــن أن تـــتـــم مــحــاكــمــتــهــم بــتــهــمــة 
ــاب جـــــرائـــــم حــــــرب بــالمــحــكــمــة  ــ ــكــ ــ ارتــ
الشروع  في حال  الدولية،  الجنائية 
الإسرائيلية  الجرائم  في  بالتحقيق 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
ــلــــن. وبــــحــــســــب »هــــــآرتــــــس«،  ــتــ المــــحــ
ــا بـــن مــائــتــن  ــإن الــقــائــمــة تــضــم مـ فــ
سياسيين  مسؤولين  من  وثلاثمائة 
ــزة الأمــنــيــة  ــهـ وعــســكــريــن وفــــي الأجـ

الأخرى. 
)العربي الجديد(

أمير قطر وماكينزي 
يستعرضان التعاون 

الاستراتيجي

اســتــقــبــل أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي، أمـــس الخميس 
ــيـــادة  ــقـ ــائــــد الـ ــر الــــبــــحــــر، قــ فــــي قـــصـ
ــــي الـــشـــرق  المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ماكينزي  كينيث  الجنرال  الأوســط 
)الــــصــــورة(. وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
ــة )قــــنــــا( أنــــــه جــــــرى خـــال  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
التعاون  علاقات  استعراض  اللقاء 
وسبل  البلدين،  بين  الاستراتيجي 
تـــعـــزيـــزهـــا، لا ســيــمــا فــــي المــجــالــن 
الـــعـــســـكـــري والــــدفــــاعــــي، كـــمـــا تــمــت 
ــة فــي  ــركـ ــتـ مـــنـــاقـــشـــة الــــجــــهــــود المـــشـ

تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
)العربي الجديد(

السودان: البشير يحاكم 
بتهمة الانقلاب

يــمــثــل الــرئــيــس الــســودانــي المــعــزول 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وأكــــثــــر مــــن 40 مــن 
ــيــــن، الـــثـــاثـــاء  ــدنــ الـــعـــســـكـــريـــن والمــ
المــــقــــبــــل، أمـــــــــام مـــحـــكـــمـــة جـــنـــائـــيـــة، 
لمــحــاكــمــتــهــم بــتــهــمــة الانـــقـــاب على 
الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
ــبــــاء  ــلـــت وكــــالــــة الأنــ ــقـ 30 عــــامــــا. ونـ
بالسلطة  مــصــدر  عـــن  الـــســـودانـــيـــة، 
القضاء  رئيسة  إن  قوله  القضائية، 
ــــرت  ــه، أمـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبـ ــات مـــحـــمـــد عـ ــمـ ــعـ نـ
بــتــشــكــيــل مــحــكــمــة جــنــائــيــة كــبــرى 
يــــتــــرأســــهــــا عــــصــــام الـــــديـــــن مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم قـــاضـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
ــا، بــمــبــانــي  ــهـ ــامـ لمـــثـــول المــتــهــمــن أمـ
معهد العلوم القضائية والقانونية 
الخرطوم.  أركويت، شرق  بضاحية 
إدانتهم  حــال  المتهمون،  وسيواجه 

حكماً بالإعدام أو السجن المؤبد.
)العربي الجديد(

... ودعوات للتظاهر 
رفضاً للتعديلات القانونية

أعلنت السلطات الأمنية بالعاصمة 
السودانية الخرطوم، أمس الخميس، 
إغــــاق الــجــســور المـــؤديـــة إلـــى وســط 
المـــديـــنـــة، تــحــســبــا لــتــظــاهــرات الــيــوم 
إسلامية  تــيــارات  لها  دعــت  الجمعة 
عـــقـــب صـــــاة الـــجـــمـــعـــة، لــاحــتــجــاج 
الأخيرة.  القانونية  التعديلات  على 
وذكـــرت لجنة أمــن ولايـــة الــخــرطــوم، 
 إغــــاق الــجــســور 

ّ
فــي بــيــان، أمـــس أن

بالولاية يدخل حيز التنفيذ اعتباراً 
من الساعة السادسة من مساء أمس، 

حتى نهاية نهار اليوم الجمعة.
)العربي الجديد(

قرار قضائي أوروبي 
يخيبّ أمل أميركا

أبــــــــــدت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة أمــــس 
ــل كــبــيــرة« إثــر  الــخــمــيــس »خــيــبــة أمــ
ــي الـــذي أبطل  ــ ــرار الــقــضــاء الأوروبـ قـ
البيانات  بنقل  أساسية تسمح  آلية 
ــــي  الــشــخــصــيــة بـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــدة. وقـــــــال وزيــــر  ــحــ ــتــ والــــــولايــــــات المــ
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــي ويـــلـــبـــور روس 
)الــــصــــورة(، فـــي بـــيـــان، إن واشــنــطــن 
ــع المـــفـــوضـــيـــة  ــ ــل الـــعـــمـــل مـ ــتــــواصــ ســ
الأوروبية وهي تدرس قرار القضاء 
بــشــكــل مــفــصــل لــتــبــيــان كــل مفاعيله 

العملية«.
)فرانس برس(

تصاعد التوتر 
بين أذربيجان وأرمينيا

لودريان يدعو من بغداد 
لمواصلة محاربة »داعش«

إثيوبيا تقدم توضيحات للسودان 
حول ملء سد النهضة

ــة، أمــس الخميس، حيث  ــ استؤنفت الاشــتــبــاكــات بــن الــقــوات الأرمــيــنــيــة والأذريـ
حمل الطرفان واحدهما الآخر المسؤولية عن الهجمات المستمرة في أسوأ اندلاع 
للأعمال العدائية منذ سنوات، لتتبدد الآمال بالتهدئة في أزمة أثارت مخاوف من 
انــدلاع حرب شاملة. وقالت وزارتــا الدفاع في البلدين، في بيانين منفصلين، إن 

المعارك تجري على الحدود الشمالية بين البلدين. 
وأكدت كل من باكو ويريفان أنها تصدت لهجوم شنه الطرف الآخر. وعلى الرغم 
مــن وســاطــات دولــيــة عــدة، بــدأت قبل حــوالــى ثلاثين عاماً لــم يتمكن البلدان من 
التوتر  الــذي يعد مصدر  التوصل إلى حل للنزاع حول إقليم ناغورني قره باغ 

الرئيسي بين البلدين.
في هذه الأثناء، حذرت وزارة الدفاع الأذرية أمس الخميس من أن قواتها قد تنفذ 
ضربة دقيقة على محطة ميتسامور الكهروذرية غربي أرمينيا إذا قررت يريفان 

ضرب منشآت استراتيجية في أذربيجان. 
إلى ذلك، أقال الرئيس الأذري إلهام علييف، أمس وزير الخارجية ألمار ممدياروف 
قبل أن يعين وزيــر التعليم جيهون بيراموف مكانه. وانتقد علييف بشدة عمل 
: »لم أتمكن من العثور عليه في مكان العمل بعد تصاعد 

ً
وزير الخارجية، قائلا

النزاع على الحدود مع أرمينيا«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الخميس، من بغداد إلى 
»عدم التهاون في مواجهة« تنظيم »داعش«، مشدداً على حفظ السيادة العراقية، 
في أعقاب الغارات الأميركية والإيرانية التي كادت تجعل من العراق ساحة حرب. 
ويــعــد لــودريــان أول مــســؤول حكومي غــربــي يـــزور الــعــراق منذ تــولــي مصطفى 
الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية.  وقال وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر 
التهاون في  عــدم  إنــه »يجب  فــؤاد حسين،  العراقي  مــع نظيره  صحافي مشترك 

الحرب ضد تنظيم داعش«. 
وأضــــاف أن »هـــدف الــتــحــالــف الأســاســي كـــان مــحــاربــة تنظيم داعــــش، ولا يمكن 
للتحالف أن يعمل خارج هذا السياق«. وشدد على أن »مهمة التحالف هي احترام 

السيادة العراقية، وهذا شرط للثقة والكفاءة«.
فــي المــقــابــل، لفت الــوزيــر الفرنسي إلــى أن الــعــراق، الـــذي شهد الــخــريــف الماضي 
انتفاضة شعبية غير مسبوقة تندد بالنفوذ الإيراني في البلاد، »يجب أن ينأى 
بنفسه عن التوترات المجاورة«. وأعلن لودريان »دعم القرارات الأولية« لحكومة 
الكاظمي، وخصوصاً استعادة السيطرة على المؤسسات التي ينخرها الفساد أو 
تسيطر عليها جماعات مسلحة، إضافة إلى السعي لوقف الهجمات الصاروخية 

ضد المصالح الأميركية أو التحالف الدولي.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، إن نظيرتها الإثيوبية أبلغتها 
بــعــدم صــحــة خــبــر شــــروع الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة فـــي مـــلء ســـد الــنــهــضــة. وذكـــرت 
الخارجية السودانية، في تصريح صحافي مكتوب، أن توضيحات أديس أبابا 
ــوارد المــائــيــة والــــري الإثــيــوبــي سيليشي بيكيلي لــم يــدلِ  لــهــا تفيد بـــأن وزيـــر المــ

سبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد.
ُ
بالتصريحات التي ن

التأكيدات الإثيوبية جــاءت خــال لقاء مدير إدارة دول الجوار  إلــى أن  وأشـــارت 
بوزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، بالقائم بالأعمال الإثيوبي 
بالأعمال  الــقــائــم  أن  الــخــارجــيــة  وأكـــدت  الخميس.  أمــس  تيبا  قوساييي  مكونن 
الإثيوبي قال إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه 
الــداخــلــة، ولــكــن لأن هــذا هــو مــوســم الأمــطــار، فــإن المــيــاه تجمعت بشكل طبيعي 
التي يرعاها  المفاوضات  بــاده بالاستمرار في  التزام  أكد  السد. كما  في بحيرة 
الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان 

وإثيوبيا ومصر. 
التزام بلاده  تأكيد  السوداني  الخارجية  بــوزارة  الجوار  دول  إدارة  مدير  وجــدد 
البلدان  توافقي لمصلحة  لحل  والسعي  الأفريقي،  الاتحاد  بإشراف  بالمفاوضات 
حـــاديـــة خــاصــة فيما يــخــص ســامــة تشغيل سد 

ُ
اتٍ أ الــثــاثــة، ورفـــض أي إجـــــراء

الروصيرص الذي يقع على مسافة قريبة من سدّ النهضة الإثيوبي.
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النظام السوري يعتقل 
العشرات في الغوطة

ــلـــت أجـــــهـــــزة الأمــــــــن الـــتـــابـــعـــة  ــقـ ــتـ اعـ
للنظام السوري العشرات من أبناء 
ــريـــف دمـــشـــق،  الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بـ
بــحــجــج مــخــتــلــفــة، فــي حــن وجّــهــت 
ــراً  ــيــ ــام إنـــــــــــــذاراً أخــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــات الـ ــطــ ــلــ ســ
لــلــعــديــد مــن الــعــائــات المــهــجــرة في 
جـــنـــوبـــي دمــــشــــق لإخـــــــاء المــــدرســــة 
التي يقيمون فيها، من دون تأمين 
أي بــديــل لــهــم. وذكـــر مــوقــع »صــوت 
الخميس،  أمس  المحلي،  العاصمة« 
أن أكثر من 40 شاباً من أبناء مدينة 
دوما في الغوطة الشرقية اعتقلوا، 

خلال الأسبوع الحالي. 
)العربي الجديد(

تونس: الطبوبي يدعو 
للاستفتاء على النظام 

البرلماني

ــاد  ــحــ ــاتــ وصـــــــــف الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام لــ
الدين  نــور  للشغل  التونسي  الــعــام 
الطبوبي )الصورة(، أمس الخميس، 
الـــــنـــــظـــــام الـــــبـــــرلمـــــانـــــي فـــــــي تــــونــــس 
»الــعــاجــز«، داعــيــا لإجـــراء استفتاء  بـــ
عليه. وتساءل، في مقابلة مع إذاعة 
»شمس أف أم« الخاصة، »إلى متى 
عــلــى سمفونية  الـــعـــزف  ســنــواصــل 
الانتقال الديمقراطي والوضع اليوم 
أكثر من محيّر في البلاد؟«. ورأى أن 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي عــاجــز عــن تقديم 

مقترحات لمصلحة البلاد.
)الأناضول(

الصين تحتج على 
عقوبات واشنطن 

اتـــهـــمـــت الــــصــــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
لعرقلة  بالسعي  المتحدة  الــولايــات 
تــنــمــيــتــهــا عــبــر الـــخـــطـــوات الأخــيــرة 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا واشـــنـــطـــن بــفــرض  الـ
عـــقـــوبـــات عـــلـــى المــــســــؤولــــن الـــذيـــن 
ــــون« الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي فــي  ــــوضـ ــقـ ــ »يـ
ــر  ــ ــائــــب وزيـ ــــغ. وقـــــــال نــ ــــونـ ــغ كـ ــونــ هــ
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي تــشــنــغ تسي 
لــدى بكين  الأميركي  للسفير  قوانغ 
تــيــري بــرانــســتــاد، بــعــد اســتــدعــائــه، 
الـــتـــهـــديـــد وســـحـــب الامـــتـــيـــازات  إن 
لا  كونغ  لهونغ  الخاصة  التجارية 
في  والحرية  بالديمقراطية  تتعلق 
لاحــتــواء  محاولة  ولكنها  الــجــزيــرة 

التنمية في الصين.
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: روسيا حاولت 
التدخل في انتخابات 

2019

الخميس،  أمــس  بريطانيا،  اتهمت 
ــتــــدخــــل فــي  ــلــ ــعــــي لــ ــالــــســ روســــــيــــــا بــ
ــام  ــعــ ــــي جـــــــرت الــ ــتـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــــي، بـــعـــد أن حــصــلــت بــشــكــل  ــــاضـ المـ
قــانــونــي على وثــائــق حساسة  غير 
ــع لـــلـــتـــجـــارة  ــزمــ ــفــــاق مــ ــاتــ تـــتـــعـــلـــق بــ
ــدة  ــحــ ــتــ الـــــــحـــــــرة مـــــــع الـــــــــولايـــــــــات المــ
وتسريب هذه الوثائق عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــال وزيــر 
الخارجية دومينيك راب )الصورة( 
ــد تــقــريــبــا  ــؤكــ ــبــــح فــــي حـــكـــم المــ »أصــ
أن عــنــاصــر روســيــة ســعــت للتدخل 
 2019 لعام  العامة  الانتخابات  فــي 
مـــن خــــال اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت في 
تضخيم مغزى وثائق حكومية تم 
الحصول عليها بشكل غير مشروع 

وتسريبها«. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

موسكو: اعتقال 130 
شخصاً خلال احتجاجات 

ــة، أمــس  ــيـ اعــتــقــلــت الــشــرطــة الـــروسـ
130 شخصاً  مـــن  أكـــثـــر  الــخــمــيــس، 
فـــي مــوســكــو خــــال احـــتـــجـــاج على 
تــعــديــل دســـتـــوري يــســمــح للرئيس 
فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة 
حتى 2036. وذكرت شرطة موسكو 
أنــهــا اعــتــقــلــت 132 مــتــظــاهــراً، فيما 
ــفــــو«  قـــــدرت مــنــظــمــة »أو فـــي دي-إنــ
الــحــقــوقــيــة عــــدد المــعــتــقــلــن بــــــ147. 
في حملة  نشطاء  الاحتجاج  ونظم 
لــلــتــصــويــت ضــد  الــــتــــي دعـــــت  »لا« 

التعديلات الدستورية.
)أسوشييتد برس(

المشهد السياسي بعد 
حكومة الفخفاخ لن 

يختلف عما قبلها

يرجّح أن تتنازل النهضة 
عن نصيب الأسد في 

الحكومة المقبلة

الحكومة 
التونسية

تونس ـ وليد التليلي

 
ً
مــرّ يــوم الأربــعــاء المــاضــي طويلا

تــــواتــــرت  إذ  ــتـــونـــســـيـــن،  الـ ــلـــى  عـ
فــيــه الأحــــــداث بــشــكــل لافــــت، قبل 
أن تـــســـتـــقـــر مـــــســـــاءً عــــلــــى رضــــــــوخ رئـــيـــس 
الحكومة إلياس الفخفاخ للاستقالة. وكان 
الــفــخــفــاخ والمـــقـــربـــون مــنــه، وحــــزب »الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي« وحــركــتــا »الــشــعــب« و»تحيا 
ــبــــوع  ــلـــى مــــــدى الأســ ــــونـــــس« يـــــــــــرددون، عـ تـ
لــن يستقيل، وأن على »حركة  أنــه  المــاضــي، 
النهضة« أن تغادر الحكومة إذا لم يعجبها 
قيس سعيد، رفض  الرئيس  الوضع. حتى 
الحكومة  حــول  للتشاور  »النهضة«  دعــوة 
الجديدة، مؤكداً أن حكومة الفخفاخ لا تزال 
تتمتع بكامل صلاحياتها، وعلى من يريد 

تغييرها أن يسلك الطرق الدستورية.
ــعــــد ذلـــــــــك، وقـــــــررت  ــت الأحــــــــــــداث بــ ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ وتـ
ــا الــــجــــديــــدان، »قــلــب  ــكـــاهـ ــنـــهـــضـــة« وشـــريـ »الـ
تــونــس« و»ائـــتـــاف الــكــرامــة«، خـــوض المــســار 
للحكومة«  لــوم  »لائــحــة  بتقديم  الــدســتــوري، 
وليس  أصــــوات   105 الــبــرلمــان، تضمنت  إلـــى 
الـــ73 المطلوبة فقط. وأكــدت قيادات فيها، في 
»العربي الجديد«، أنها حصلت  تصريحات لـ
الــتــي ستسحب  الـــــ109 أصــــوات  بالفعل عــلــى 
الثقة من حكومة الفخفاخ، ما يعني أن الحسم 

يمكن أن يتم ولو بصعوبة في البرلمان.
ــديــــدة، والـــتـــي  ــذه المـــعـــطـــيـــات الــــجــ وأمـــــــام هـــ
تــضــاف إلــيــهــا تـــأكـــيـــدات لــــدى هــــذا الــفــريــق 
ــالــــح الـــتـــي  ــــارب المــــصــ ــــضـ بـــثـــبـــوت شـــبـــهـــة تـ
، تغيرت 

ً
آجــا أم   

ً
الفخفاخ، عاجلا ستسقط 

ــــدت مـــصـــادر حــزبــيــة،  المـــواقـــف بــســرعــة. وأكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ســعــيــد طــلــب من  لــــ
الــفــخــفــاخ تــقــديــم اســتــقــالــتــه، وهـــو مــا تأكد 
الرئاسة نفسها أول من  بعد ذلــك في بيان 
أمــــس. وكــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل الــلــقــاء الـــذي 
التأم صباح الأربعاء الماضي، وجمع سعيد 
بــالــفــخــفــاخ ورئــيــس مــجــلــس نــــواب الشعب 
)الــبــرلمــان( راشـــد الــغــنــوشــي والأمــــن الــعــام 
لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، مؤكدة 
للرئيس صباح  استقالته  قدم  الفخفاخ  أن 
اليوم ذاته. وذكر البيان أن اللقاء »خصص 

التعيينات  مراجعة  عن  تسريبات  تتحدث 
»النهضة«، وتغييرها،  قام بها وزراء  التي 
ــفـــات أيــــضــــا، لــكــنــه  ــلـ ــبـــحـــث فــــي مـ وربــــمــــا الـ
سيشكل »انتحاراً سياسياً« للفخفاخ، الذي 
التحقيقات. لكن  أيام طويلة من  ستنتظره 
الحقيقية والمهمة بخصوص هذه  الأسئلة 
التطورات الكبيرة تتجاوز هذه التفاصيل، 
إذ تــتــعــلــق بــمــصــيــر بـــلـــد تــنــتــظــره ظــــروف 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة ورهــــانــــات اجــتــمــاعــيــة 
مجهولة،  إقليمية  وظــــروف  لــهــا،  حــصــر  لا 
علاوة على الأسئلة الدستورية والسياسية 

المتعلقة بالفترة المقبلة.
ــتــــاذة الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري  وأوضــــحــــت أســ
وخـــبـــيـــرة الــــشــــؤون الــبــرلمــانــيــة مــنــى كــريــم 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الــدريــدي، 
أن »تـــقـــديـــم لائـــحـــة الـــلـــوم لا يــمــنــع رئــيــس 
الحكومة إلياس الفخفاخ من الاستقالة من 
أنــه »لا وجـــود لأي مانع  منصبه«، مــؤكــدة 
دســـتـــوري لـــذلـــك«. وأضـــافـــت أن »الــدســتــور 
اللوم  لائحة  تتضمن  أن  يشترط  التونسي 
المقدمة اسم مرشح بديل لرئاسة الحكومة، 
قــبــل عــرضــهــا« عــلــى الـــبـــرلمـــان. وبــيّــنــت أنــه 
»فور قبول استقالة الفخفاخ يشرع سعيد 
في مشاورات لاختيار الشخصية الأقدر في 
أجَل عشرة أيام بحسب ما ينص عليه البند 
89 من الدستور«، مشيرة إلى أن »المشاورات 
ستجري مــع الأحـــزاب والائــتــافــات والكتل 

الــخــروج من الأزمــة السياسية  لبحث سبل 
ــــوب وضـــع  ــ ــيـــد عـــلـــى وجـ ــتـــأكـ ــيـــة، والـ ــالـ الـــحـ
مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات«. ولفت 
إلى أن سعيد شدد، خلال الاجتماع، »على 
ــرورة حــل المــشــاكــل وفـــق مــا يــنــص عليه  ضــ
الـــدســـتـــور«، وأنــــه »جــــدد حــرصــه عــلــى عــدم 
الــدخــول فــي صـــدام مــع أي أحـــد. وذكّــــر بــأن 
الــدولــة فــوق كل اعتبار وبــأن العدالة يجب 
أنـــه »لا مجال  تــأخــذ مــجــراهــا«، مضيفاً  أن 

للمساس بكرامة أي أحد«.
تأخذ  التي  »الــعــدالــة  عــبــارة سعيد  وتحيل 
ــبـــاشـــرة إلـــــى قــضــيــة تـــضـــارب  مـــجـــراهـــا« مـ
المصالح، وأنه قرر النأي بمؤسسة الرئاسة 
عـــن أي شــبــهــة فـــي هـــذا الـــصـــدد. ويـــبـــدو أن 
الــفــخــفــاخ كــــان مــتــشــنــجــا فـــي رد فــعــلــه، إذ 
إنـــه قـــرر، بــعــد مــغــادرتــه قــصــر الــرئــاســة، أن 
اجــتــمــاع  مــــن  »الـــنـــهـــضـــة«  يــســتــبــعــد وزراء 
ــد هــــــــؤلاء الـــــــــــوزراء،  ــ ــ ــومـــة. وقــــــــال أحـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ
»العربي الجديد«، إنه كان في طريقه إلى  لـ
قصر الحكومة قبل أن يتم إبلاغه وزملائه 
أنــهــم غــيــر مــعــنــيــن بــالاجــتــمــاع، لــيــفــاجــأوا 

بخبر إقالتهم بعد ذلك.
وقال القيادي في الحركة محمد القوماني، 
في تدوينة على صفحته على »فيسبوك«، 
اســتــقــالــة  بــعــد  الــنــهــضــة  ›‹إعــــفــــاء وزراء  إن 
ــذبـــوح«.  رئــيــس الــحــكــومــة رقــصــة الـــديـــك المـ
الــكــرامــة« عبد  واعتبر النائب عــن »ائــتــاف 
الــلــطــيــف الــعــلــوي، مــن جــهــتــه، أن »مـــا فعله 
ــى 

ّ
ــوأ مـــن تــول ــه أســ ــ

ّ
 أن

ً
الــفــخــفــاخ يـــؤكّـــد فــعــا

انتقام  تونس!  تاريخ  في  الحكومة  رئاسة 
ــلـــى حــــســــاب مــصــلــحــة  ــيّ، عـ ــ ــبـ ــ ــيّ غـ ــانـ ــيـ ــبـ صـ
الـــبـــاد طــيــلــة الــفــتــرة الـــقـــادمـــة المـــمـــتـــدّة إلــى 
حـــن الــتــصــويــت عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة! 
يــضــحّــي بــمــصــلــحــة الــتــوانــســة فـــي وزارات 
 حرب 

ّ
أساسية مثل النقل والصحة، في ظل

غير محسومة على وبــاء كــورونــا، من أجل 
مــاذا؟ من أجــل أن يُشعر نفسه بزهو كاذب 
ه انتقم لنفسه من عمل النهضة. ينتقم من 

ّ
أن

الدولة كي ينتقم من النهضة«.
لكن يبدو أن هذا الاستبعاد لم يكن بريئاً، 
رغــم أنــه لــن يـــدوم أكــثــر مــن 40 يــومــا، الحد 
الأقـــصـــى لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، إذ 

النيابية لتكليف الشخصية التي ستخلف 
الفخفاخ«.

القيام،  »بإمكان سعيد  أنــه  كريم  وأضــافــت 
بــنــفــس مــســار تــكــلــيــف الــفــخــفــاخ، بــمــراســلــة 
المــعــنــيــن بـــالمـــشـــاورات كــتــابــيــا، ثـــم يــخــتــار 
الدستور رئيس  الشخصية الأقــدر. ويمنح 
أجَــل  فــي  حكومته  تكوين  المكلف  الحكومة 
أقـــصـــاه شــهــر، قــبــل عــرضــهــا عــلــى الــبــرلمــان 
لــنــيــل الـــثـــقـــة«. وأشــــــارت إلــــى أن »الــفــخــفــاخ 
يواصل دستورياً ممارسة مهامه على رأس 
لرئيس  السلطة  تسليم  إلــى حين  الحكومة 
الحكومة الجديد بعد نيل ثقة البرلمان، وأداء 
اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية«. 
الــتــوجــه لــســيــنــاريــو »حكومة  واعــتــبــرت أن 
ــيـــس 2« كـــمـــا يــســمــيــهــا الــســيــاســيــون  ــرئـ الـ
ـــرع لانـــتـــقـــال الــســلــطــة إلـــى  ــ ــعـــد زمـــنـــيـــا أسـ يُـ
»الدستور  أن  موضحة  الجديدة،  الحكومة 
إعلامياً  عليه  مــا اصطلح  إلــى  يتعرض  لــم 
بحكومة الرئيس، لأن الأحــزاب والكتل هي 
التي ترشح وتقترح فعلياً، وليس الرئيس 
الـــذي يمنحه الــدســتــور اخــتــصــاص اقــتــراح 

وزيري الدفاع والخارجية«.
ــكــــالًا دســـتـــوريـــا طـــرحـــه الــخــبــراء  إلا أن إشــ
الحكومة  يفترض سقوط  إذ  الــصــدد،  بهذا 
الـــجـــديـــدة فـــي الـــبـــرلمـــان وعـــجـــزهـــا عـــن نيل 
ــيــــس بـــحـــل مــجــلــس  ــوم الــــرئــ ــقــ ــقــــة، أن يــ ــثــ الــ
الــشــعــب والـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة، 
لــكــن الــدســتــور يــمــنــع، فــي الــوقــت ذاتــــه، حل 
ــن أول  الــــبــــرلمــــان قـــبـــل فـــتـــرة ســـتـــة أشـــهـــر مــ
تكليف حكومي )نالته حكومة الفخفاخ في 
27 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، مــا يعني أنها 
تنتهي في 27 أغسطس/آب المقبل(. ويعني 
هذا أنه سيكون على الجميع التوصل إلى 

تشكيل حكومة جديدة في ظرف 40 يوماً أو 
مواجهة حل البرلمان، بكل ما يعنيه ذلك من 

تداعيات سياسية على الجميع.
وأشــار المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، 
ــى أن  ــديـــد«، إلــ »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي تــصــريــح لــــ
حكومة  بعد  المستقبلي  السياسي  »المشهد 
الفخفاخ لن يختلف عما قبلها، ما دامت نفس 
الــبــرلمــانــيــة والــكــيــانــات السياسية  المــكــونــات 
ــداث والمــتــغــيــرات  ــ تتعاطى مــع الــواقــع والأحـ
 حــزام 

ّ
بنفس الــشــكــل«. وقـــال: »الــيــوم انــفــض

ــزام بــرلمــانــي  ــ ــد مـــن أنــقــاضــه حـ ــ بــرلمــانــي وولـ
جديد«، مشيراً إلى أن »القائمين على لائحة 
اللوم لسحب الثقة من الفخفاخ هم أنفسهم 
وقلب  )النهضة  الجديد  الحكومي  الائتلاف 
تــونــس وائـــتـــاف الــكــرامــة والمــســتــقــبــل(، في 
وقت سيتحول حلفاء الأمس الذين يقودون 
حملة سحب الثقة من الغنوشي إلى صفوف 
المـــعـــارضـــة )الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي والــشــعــب 

وتحيا تونس والإصلاح(«.
ــازل الــنــهــضــة عن  ــنـ ــتـ ورجـــــح المــــــؤدب أن »تـ
نـــصـــيـــب الأســـــــد فــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الــحــكــومــي 
الـــجـــديـــد، بـــهـــدف تــوســعــة الــــحــــزام لــتــفــادي 
إسقاطها بيسر. كما يُتوقع أن تخفض من 
أكبر قدر من  البرلماني لجلب  التوتر  حجم 
الحشد البرلماني خشية السقوط في مربع 
حــل البرلمان وإعـــادة الانــتــخــابــات«. واعتبر 
السليم  التحالف  الجديد هو  »التحالف  أن 
ــه مــنــذ  ــل الــــدخــــول بــ ــن الأفــــضــ الــــــذي كـــــان مــ
الــبــدايــة، فالنهضة وقــلــب تــونــس وائــتــاف 
ــــن حــيــث  الــــكــــرامــــة ثــــــاث كـــتـــل مـــتـــقـــاربـــة مـ
المصالح والمطامح أكثر من باقي الكتل، رغم 
اختلاف المرجعيات والتوجهات«. وأضاف: 
»لا خوف على تونس من تغيير الحكومة، 

فــقــد ســبــق خـــال الــعــام 2016 ســحــب الثقة 
مـــن حــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد ومــنــح الثقة 
ليوسف الشاهد خلال نفس الشهر من دون 
بــل تــحــولــت العملية  أيـــة مــخــاطــر،  تسجيل 
الدستورية الانتقالية بعد هــدوء الأوضــاع 

نموذجاً في التداول الديمقراطي«.
ــكـــن هــــل تـــتـــفـــادى »الـــنـــهـــضـــة« أخـــطـــاءهـــا  ولـ
ــكــــومــــة الـــــوحـــــدة  ــتــــمــــســــك بــــحــ الــــســــابــــقــــة وتــ
»التيار  إلــى  الدعوة  الوطنية، وهــل ستوجه 
تونس«،  و»تحيا  و»الشعب«  الديمقراطي« 
القيادي  الــجــديــدة؟  للمفاوضات  أحــدهــا،  أو 
في »حركة النهضة« النائب سمير ديلو وجّه 
رسالة إلى من وصفهم بأصدقائه في »حركة 
قال  الديمقراطي«،  التيار  و»حـــزب  الشعب« 
فــيــهــا: ›‹لا تــلــعــنــوا المــســتــقــبــل...اخــتــافــاتــنــا 
ــا، في  ــ ــا يــجــمــعــنــا«. ودعــ  مـ

ّ
ــل ــام كــ ــ جــزئــيــة أمـ

ــة، أنـــــصـــــار »الــــنــــهــــضــــة« إلـــــــى عــــدم  ــ ــنـ ــ ــدويـ ــ تـ
»التيار   

ّ
أن معتبراً  الــعــداوة،  فــي  الاستثمار 

الديمقراطي وحركة الشعب »شريكان، اليوم 
وغداً‹«. وقال: »كلمة لأنصار حركة النهضة: 
ــداوة. الــتــيــار وحــركــة  ــعــ لا تــســتــثــمــروا فـــي الــ
الشعب ليسا عدوّين، بل هما شريكان، اليوم 
المنتظرة  الــتــولــيــفــات  وتــؤكــد جميع  وغــــداً«. 
والمـــتـــوقـــعـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة أن المــشــهــد 
سيبقى عــلــى حــالــه، طــالمــا لــم يــحــدث حــوار 
صادق ومكشوف بين كل هذه الأطراف هدفه 
إنــقــاذ الـــبـــاد، والــتــوافــق عــلــى الــحــد الأدنـــى 
المــشــتــرك والارتــــقــــاء فــــوق الـــخـــافـــات، وهـــذا 
أقــصــر تجربة  بيّنته  مــا  أمــر صعب بحسب 
حــكــومــة تــونــســيــة، بــمــا يـــدفـــع إلــــى التفكير 
بجدية أن الحل الأفضل قد يكون الذهاب إلى 
تفرز  لعلها  كلفتها،  رغم  انتخابات جديدة، 

مشهداً مغايراً.

40 يوماً حاسماً 
لتجاوز الأزمة

أقال الفخفاخ وزراء »النهضة« من الحكومة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

فتحت استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الباب أمام 
إشكال دستوري، إذ إن عدم نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان في 
فيما  للبرلمان،  سعيد  قيس  الرئيس  حل  إلى  يؤدي  قد  يوماً   40 أجَل 

يواجه البلد ظروفاً اقتصادية صعبة

تقرير

مطالبة أممية بالتحقيق في غارة الجوفحل جماعة الإخوان المسلمين بالأردن: معركة قانونية لم تنته
عمّان ـ أنور الزيادات

لا تـــزال هــنــاك جــولــة قانونية أخـــرى منتظرة 
أعلى  الأردنــيــة،  التمييز  إصـــدار محكمة  بعد 
أمـــس  مــــن  أول  الأردن،  فــــي  قــضــائــيــة  ســلــطــة 
ــراراً فـــي الــقــضــيــة الــتــمــيــيــزيــة رقــم  ــ الأربــــعــــاء، قـ
الإخوان  باعتبار جماعة  2020/2013 يقضي 
المسلمين »منحلة حكماً، وفاقدة لشخصيتها 
قيامها  لعدم  وذلــك  والاعــتــبــاريــة«،  القانونية 
بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين 
الأردنية. فالجماعة لم تحل على أرض الواقع 
الاستئناف.  محكمة  مــن  قـــرار  بانتظار  بــعــد، 
وحــتــى فـــي حــــال كــــان قــــرار مــحــكــمــة التمييز 
قــطــعــيــا، فـــحـــزب »جـــبـــهـــة الـــعـــمـــل الإســــامــــي« 
ص قانونياً 

ّ
الــذراع السياسية للجماعة، مرخ

وهو أكبر الأحــزاب الأردنية وله 10 نــواب في 
البرلمان، ولا تأثير لهذه القضية على وضعه 

القانوني. 
وجاء القرار بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى 
دائــــرة الأراضــــي والمــســاحــة لطلب إبــطــال نقل 
ملكية أراضيها وعقاراتها »لجمعية الإخوان 
المـــســـلـــمـــن«، وهــــي جــمــعــيــة نـــشـــأت فـــي 2015 
على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها. 
وجمعية الإخــوان المسلمين مرخصة، ولكنها 

غير ممثلة في البرلمان.
ووفـــق الــقــرار الــجــديــد الــصــادر عــن محكمة 
 جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن 

ّ
ــإن ــ الــتــمــيــيــز، فـ

تعتبر   1946 عــــام  تــأســيــســهــا  جــــرى  الـــتـــي 
منحلة حكماً من تاريخ 16 يونيو/ حزيران 
قــانــون  مــن   12 ــادة  المــ لحكم  تطبيقاً   ،1953
 .»1953 لسنة   36 رقــم  الخيرية  الجمعيات 

عدن ـ العربي الجديد

ــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن  ــبـــعـــوث الأمــ زاد المـ
غـــريـــفـــيـــث مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف، 
ــة، عـــبـــر مــطــالــبــتــه  ــوديـ ــعـ ــسـ ــقــــوده الـ الــــــذي تــ
بالغارة على  بفتح تحقيق شامل وشفاف 
الــجــوف، أول مــن أمـــس الأربــعــاء،  محافظة 
الــتــي أدت إلـــى ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
ــــزال الــتــحــالــف صــامــتــا  المـــدنـــيـــن، فــيــمــا لا يـ

بشأن الهجوم.
على  نــشــره  بــيــان  فــي  غريفيث،  واستهجن 
الجوية  الضربة  الخميس،  أمــس  »تــويــتــر« 
التي استهدفت، الأربعاء الماضي، محافظة 
ــرت عـــــن مـــقـــتـــل وإصــــابــــة  ــ ــفــ ــ ــــوف، وأســ ــجــ ــ الــ
مدنيين، بينهم أطفال. وقــال »يجب أن يتم 
الــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الـــواقـــعـــة بــشــكــل شــامــل 
يــحــدد  أن  مــــن دون  بــالــشــفــافــيــة«  ويـــتـــســـم 
الجهة التي يجب أن تقوم بإجراء التحقيق. 
وأضاف أن »الاعتداء على المدنيين والبنية 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، مـــن قــبــل أي مـــن أطــــراف 

وكان قرار سابق لمحكمة الاستئناف قد اعتبر 
»جمعية الإخوان« المرخصة عام 2015، ليست 
خــلــفــا قــانــونــيــا لــجــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن 
 الجماعة المنحلة ليس لها 

ّ
المنحلة قانوناً، لأن

 منذ عام 1953.
ً
وجود قانوني أصلا

ويقول المحلل السياسي الأردنــي المتخصص 
أبو  الإسلامية، محمد  الجماعات  شــؤون  في 
 
ّ
ــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن رمــ
القرار »كان متوقعا من قبل الجماعة، إذ كان 
 هذا السيناريو هو 

ّ
هناك تصور داخلها بأن

بدائل،  أمــام  باتت  وبالتالي  ترجيحاً،  الأكــثــر 
إلى حزب  الانتقال بشكل كامل وكلي  أبرزها 
التسجيل  إعـــادة  أو  الإســامــي،  العمل  جبهة 
ــو مــــا ســبــقــتــهــا إلــــيــــه جــمــعــيــة  ــ قـــانـــونـــيـــا، وهــ
الإخــوان المسلمين في عــام 2015«. وبــرأي أبو 
رمـــان، وهــو وزيـــر الثقافة والــشــبــاب الأســبــق، 
فإن »من الخيارات أيضاً الإبقاء على الوضع 
الحالي للجماعة أي غير رسمية، أو التسجيل 
الدعوي،  العمل  تتولى  باسم جمعية جديدة 
فيما يكون العمل السياسي عبر حزب جبهة 

العمل الإسلامي«.
»الجمعية  لـ الــســابــق  الــرئــيــس  يــقــول  بـــــدوره، 
السياسية«، خالد شنيكات،  للعلوم  الأردنية 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »لـــفـــهـــم  فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأبــعــاد السياسية لــلــقــرار، لا بـــدّ مــن الــعــودة 
ــتـــي عــمــلــت مــنــذ  ــــى المــــاضــــي، فــالــجــمــاعــة الـ إلـ
عـــام 1957 عــنــدمــا حلت  تــحــل  لـــم  عـــام 1945، 
السياسية  الأحــزاب  الأردنية جميع  الحكومة 
الوقت، ولم تعامل كحزب واستمرت  في ذلك 
كجماعة«. ويلفت إلى أنه »تم ترخيص حزب 
ــي مـــع عـــــودة الــحــيــاة  جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــ

يرام، فهناك خلافات كبيرة حول الأوضاع في 
ليبيا وسورية، والسياسة الداخلية، والمواقف 

تجاه القضية الفلسطينية«.
ــوان  ــ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــحــامــي جــمــاعــة الإخـ
»العربي  المسلمين في الأردن، بسام فريحات لـ
المحاكم  أمــام  المنظورة  القضايا   

ّ
إن الجديد«، 

المــخــتــصــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، بـــالـــنـــزاع الـــقـــائـــم مــع 
ــذ الـــصـــفـــة  ــ ــأخـ ــ ــة المـــــرخـــــصـــــة، »لـــــــم تـ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
التمييز  »محكمة   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً  الــقــطــعــيــة«، 

أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي 
لــهــا الــصــاحــيــة والـــحـــق فـــي ألا تــلــتــزم بــقــرار 

محكمة التمييز«.
ويــوضــح فــريــحــات: »ســنــقــدم مــرافــعــتــنــا أمــام 
المحكمة   

ّ
أن إلــى  مشيرا  الاستئناف«،  محكمة 

ــنـــزاع أمـــر مــســتــهــجــن ويــخــالــف الــقــانــون،  الـ
بمثل  الــحــرب  تستمر  أن  المقبول  غير  ومــن 
هــــذا الأثـــــر المـــدمـــر عــلــى حـــيـــاة الــيــمــنــيــن«. 
وأشار إلى أن »مكتبه يواصل التفاوض مع 
الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق 

النار يحفظ حياة المدنيين في اليمن«.
ــل إعــــــام تـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن  ــائــ ــانــــت وســ وكــ
اتــهــمــت الــتــحــالــف، الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، 
عــدداً  اســتــهــدف  دامٍ  عــن هــجــوم  بالمسؤولية 
من المنازل وحفل زفاف للنساء في محافظة 
الجوف، وذلــك بعد 3 أيــام من هجوم مماثل 
فـــي مــحــافــظــة حــجــة. وفــيــمــا أفـــــادت وســائــل 
ــلـــه« )الــحــوثــيــن(  ــــام جــمــاعــة »أنـــصـــار الـ إعـ
ــر عــــن مــقــتــل 25 مــدنــيــا،  ــفـ ــأن الـــهـــجـــوم أسـ ــ بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  أكـــد مــصــدر أمــمــي، لـــ
قتلى   10 أسفرت عن سقوط  الجوية  الغارة 
من جهته،  المدنيين.  في صفوف  و6 جرحى 
في  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق  أعلن مكتب 
الهجوم  أن  الخميس،  بيان أمس  اليمن، في 
إلــــى مــقــتــل 11 مــدنــيــا عــلــى الأقــــــل، في  أدى 
ثاني هجوم كبير على مدنيين خلال 3 أيام. 
الإنسانية  للشؤون  الأممية  المنسقة  وقالت 
فـــي الــيــمــن لــيــز غــــرانــــدي، فـــي بـــيـــان، »تــشــيــر 
الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة الأولـــيـــة إلــــى أن غــــارات 
وقعت الأربعاء قتلت ما لا يقل عن 11 مدنياً، 
بينهم العديد من الأطفال والنساء، وجرحت 
5 أطفال على الأقل وامرأة في قرية المساعفة 
شــرق مدينة الــحــزم فــي الــجــوف«. وأضــافــت 
الوحيدة  مــروع، والطريقة  أمر  »ما نشاهده 
التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين في 
اليمن هي عندما يقرر الطرفان وقف القتال«. 

ولم يصدر التحالف أي تعليق حول الواقعة. 
وكــان أقــر الإثــنــن المــاضــي بمسؤوليته عن 
حجة،  بمحافظة  سكني  منزل  على  هجوم 
أدى إلى مقتل 7 أطفال وامرأتين، ملمحاً إلى 
أن الحادث »عرضي«. وكانت الأمم المتحدة 
قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن استمرار قتل 
ــذي تتوفر  المــدنــيــن بــالــيــمــن، فـــي الـــوقـــت الــ
فيه خيارات وقــف إطــاق النار على طاولة 

المفاوضات »أمر غير مفهوم«.
ووفقاً لتقارير أممية، فقد قتل 1000 مدني 
جـــراء تصاعد الــنــزاع خــال الأشــهــر الستة 
الماضية، وذلك بالتزامن مع تحركات لفرض 
وقف إطلاق النار. وكان غريفيث أعلن، في 
حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة الأربعاء 
الماضي، أن الإعلان المشترك الذي تم طرحه 
الــصــراع، لا يمثل نهاية للنزاع  على طرفي 
ــه، إلا أنـــه خــطــوة مــهــمــة لــوقــف  فـــي حـــد ذاتـــ
فوري وشامل لإطلاق النار وتمهيد الطريق 
أمــام مــحــادثــات ســام تهدف لوضع نهاية 
أنــه بدأ  البلد. وأوضــح  شاملة للصراع في 
للحكومة  المشترك  الإعــام  بإرسال مسودة 
الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــن أواخــــــر مــــــــارس/آذار 

الماضي، والذي يتضمن »وقف إطلاق النار 
إلى  وصــولًا  واقتصادية  إنسانية  وتدابير 
الاســتــئــنــاف الــعــاجــل لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
زاع«. وأضاف 

ِّ
بهدف وضع نهاية شاملة للن

»لن أتخلى عن السعي نحو نهاية للاقتتال، 
ــول إجـــــــراءات  ــ ــى اتـــفـــاقـــات حـ ــ والـــتـــوصـــل إلـ
للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف 
الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى 

إنهاء النزاع«. 
إلى ذلك، واصل الحوثيون اتهام التحالف 
بــالاســتــمــرار فــي خـــرق اتــفــاق وقـــف إطــاق 
الــنــار فــي الــحــديــدة. ونــقــلــت وكــالــة »ســبــأ«، 
الله«،  »أنصار  لجماعة  التابعة  بنسختها 
ــن مـــصـــدر عـــســـكـــري قـــولـــه إن الــتــحــالــف  عــ
»ارتــكــب فــي 24 ســاعــة 99 خــرقــا بمحافظة 
الحديدة، بينها تحليق طائرتين حربيتين 
في أجــواء الفازة و12 طائرة تجسسية في 
الحديدة  ومدينة  والمنظر   16 كيلو  أجـــواء 
والصليف، و10 خــروقــات بقصف  والــفــازة 
الــــنــــاريــــة  ــرة  ــ ــيـ ــ ــــالأعـ بـ خــــرقــــا  مــــدفــــعــــي و74 
ــلـــفـــة«. وأضـــــــــاف »اســــتــــهــــدف قــصــف  ــتـ المـــخـ
مدفعي، وبمختلف العيارات الرشاشة قرية 
الشعب وأماكن متفرقة من مديرية حيس«. 
شن  »الطيران  أن  العسكري  المصدر  وأعلن 
غــارات على مديرية مجزر بمحافظة  أربــع 
مـــــــــأرب، وثـــــاثـــــا عــــلــــى مــــديــــريــــتــــي حــــيــــران 
وحرض بمحافظة حجة. واستهدف بعشر 
غــــارات منطقة الــبــقــع فــي نـــجـــران«. وأشـــار 
مصدر آخر للوكالة إلى أن طيران التحالف 
»شـــن ســبــع غــــارات عــلــى مــديــريــة نــاطــع في 

محافظة البيضاء«.

الــقــيــام  الـــحـــزب لا يستطيع  لــكــن  الــســيــاســيــة، 
بــالــدور الــدعــوي والتنموي، وهــو مــا سيترك 
 الأردن 

ّ
أثراً سلبياً على الجماعة«. ويوضح أن

الــجــمــاعــة إرهــابــيــة، وهــــذا موقف  »لـــم يعتبر 
بين  حالياً  العلاقة  لكن  الثاني،  عبدالله  الملك 
ما  على  ليست  الإسلامية  والحركة  الحكومة 

الأخــــيــــرة، فـــي قــــرار ســابــق لــهــا أقــــرت بصحة 
للجماعة  والاعــتــبــاريــة  المــعــنــويــة  الشخصية 
 من حقها التملك والتقاضي، وكذلك 

ّ
الأم، وأن

تنطبق  لا  بالجمعيات  المتعلقة  الــقــوانــن   
ّ
أن

ــزعـــت عــنــهــا  ــام 1953 نـ ــ عــلــيــهــا كـــونـــهـــا فــــي عـ
صفة الجمعية، وأصبحت شخصية معنوية 
ع أن تصرّ محكمة الاستئناف 

ّ
مستقلة. وتوق

على قرارها السابق، موضحاً أن أمام المحكمة 
أو  التمييز،  قــرار محكمة  اتــبــاع  إمــا  خيارين؛ 
لزاماً  الأخــيــرة يصبح  الحالة  وفــي  مخالفته، 
اجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليكون 
هــنــاك ثــاث خــيــارات؛ إمّـــا الاســتــمــرار بالقرار 

الحالي، أو تغييره أو رفضه.
بدوره يشير أستاذ القانون في جامعة العلوم 
قـــبـــيـــات، في  فـــي الأردن حـــمـــدي  ــيـــة  الإســـامـ
 »جماعة 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن

إطار  كانت تعمل من دون  المسلمين  الإخـــوان 
قانوني، بشكل رسمي، وكانت الحكومة تغض 
الــطــرف عــنــهــا، لــكــن بــعــد الــنــزاع مــع الجمعية 
الجماعة الأصلية،  انبثقت عن  التي  الجديدة 
القانوني  الوضع  من يصوب   

ّ
أن الخيار  كــان 

وفــــق الــتــشــريــعــات الأردنــــيــــة هـــو المــعــتــرف به 
قانونياً، وقد صوبت الجمعية أوضاعها عام 

2015، في حين الجماعة لم تفعل ذلك«.
 الــحــكــم بــحــل الــجــمــاعــة 

ّ
ويــعــتــقــد قــبــيــات أن

»ربــمــا يــكــون إعــامــيــا أكــثــر مــمــا هــو واقــعــي، 
فجماعة الإخــوان تعمل منذ فترة طويلة من 
خلف الكواليس، وهناك حزب معلن هو جبهة 
العمل الإسلامي، والآن إما يستمرون بالعمل 
من دون غطاء قانوني، أو يتم تشكيل جمعية 

أو تنظيم جديد«. هناك خلافات حول ملفات عدة بين الحكومة وجماعة الإخوان )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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الائتلاف السوري: 
القصف يهدد 

الاتفاقات في المنطقة

حمود: القصف 
الروسي ربما تعكس 

خلافاً تركياً روسياً

استهدفت غارتا الطيران الروسي مركز مدينة الباب )عارف طماوي/فرانس برس(

نشرتها تركيا أخيراً في المنطقة«. كذلك، 
رجــح المصدر ذاتــه أن تكون الغارتان رداً 
عــلــى تفجير اســتــهــدف، الــثــاثــاء، دوريـــة 
ــيــــة تـــركـــيـــة مــشــتــركــة عـــلـــى الــطــريــق  روســ
الـــدولـــي أم 4 فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، إذ من 
المــتــوقــع أن تــكــون مــوســكــو حــمّــلــت أنــقــرة 
المسؤولية عن الحادث كون هذه المحافظة 
ــاتـــت تـــحـــت الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي بـــعـــد نــشــر  بـ
عشرات آلاف الجنود الأتراك في أرجائها. 
وكانت »كتائب خطاب الشيشاني«، وهي 
ــــى عن  فــصــيــل مــتــشــدد يــعــلــن لــلــمــرة الأولـ
نفسه في الشمال الغربي من سورية، قد 
أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الدورية 
الروسية التركية بين أورم الجوز ومدينة 
أريــحــا عــلــى الــطــريــق الــدولــي الـــذي يربط 
الساحل السوري في غربي البلاد بمدينة 

حلب، كبرى مدن الشمال السوري.
مــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــرب المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
ــد يــوســف  ــرائـ بــاســم الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الـ
 القصف الروسي 

ّ
حمود، عن اعتقاده بأن

»ربـــمـــا يــعــكــس خــافــا تــركــيــا روســـيـــا في 
عــدة ملفات، ســواء في سورية أو ليبيا«، 
مضيفاً في حديث مع »العربي الجديد«: 
الباب رسائل  »أعتبر ما جرى في مدينة 
روســـيـــة لــلــجــانــب الـــتـــركـــي يـــدفـــع ثمنها 
المـــدنـــيـــون الـــســـوريـــون«. وكـــانـــت طــائــرات 
أيــام غارات  حربية روسية قد نفذت منذ 
الــبــاب وأعــزاز  فــي سماء مدينتي  وهمية 
ــلـــب الـــشـــمـــالـــي، مــــا أثـــــــار حــالــة  بــــريــــف حـ
خوف وهلع لدى السكان المحليين. ويعدّ 
ــاء، هو  ــ ــعـ ــ ــاب، مـــســـاء الأربـ ــبــ ــتـــهـــداف الــ اسـ
الثاني خــال هــذا الــعــام مــن قبل الجانب 
ــرات حــربــيــة  ــ ــائـ ــ ــــي، إذ قـــصـــفـــت طـ ــــروســ الــ
روســيــة، مطلع فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
 حــيــنــهــا مسجداً 

ً
هـــذه المــديــنــة مــســتــهــدفــة

بــالــقــرب مــن ســـوق المــديــنــة الــرئــيــســي، ما 
 عن أضرار 

ً
تسبب باحتراق المسجد، فضلا

مادية لحقت بالممتلكات.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، شــهــد ريــــف مــديــنــة 
منبج فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
المــتــاخــم لــريــف مــديــنــة الــبــاب، اشتباكات 
ــا »المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق  ــهــ ــفــ وصــ
»العنيفة«، فجر أول من أمس  الإنسان« بـ
العسكري«  منبج  »مجلس  بين  الأربــعــاء، 
»قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ـــ الــتــابــع لــ
ــل المـــعـــارضـــة  ــائـ ــد( مــــن جـــهـــة، وفـــصـ )قــــســ
الـــســـوريـــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وذلــــــك عــلــى 
مــحــاور قــريــة الياشلي الــواقــعــة فــي ريف 

منبج الغربي. 

نـــتـــائـــج خـــطـــيـــرة يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عــلــى 
بــمــا يمثله  المــســؤول  غــيــر  التصعيد  هـــذا 
التوصل  تــم  التي  للتفاهمات  تهديد  مــن 
وكانت  التصعيد«.  لضمان خفض  إليها 
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة قــد انتزعت 
الباب  مدينة  الــتــركــي  الجيش  بمساعدة 
التركية  السورية  الحدود  عن  تبعد  التي 
»داعـــش«  تنظيم  مــن  كيلومتراً،   35 نحو 
فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط مـــن عــــام 2017 بعد 
معارك طاحنة وقصف جوي من الطيران 
التركي. وتقع مدينة الباب ضمن الحدود 
الإدارية لمحافظة حلب، وتعد من أبرز مدن 
المحافظة  لهذه  الشرقي  الشمالي  الــريــف 
ــــوم تــتــمــوضــع  ــيـ ــ مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف. والـ
باتت  التي  المنطقة  قلب  الباب في  مدينة 
»درع الــفــرات«، عنوان  تعرف اصطلاحاً بـــ
شنها  الــتــي  الــتــركــيــة  العسكرية  العملية 
الجيش التركي على تنظيم »داعــش« في 
بدايات  في  وانتهت   ،2016 عــام  منتصف 
عام 2017. إلى ذلك، لا يمكن عزل القصف 
يشهده  عما  الــبــاب  مدينة  على  الــروســي 
ــســــوري مـــن تــنــاكــف ســيــاســي  الـــشـــمـــال الــ
وميداني بين الجانبين الروسي والتركي، 
 الغارتين كانتا رسائل 

ّ
إذ من الواضح أن

تزال  التي لا  مباشرة من موسكو لأنقرة 
تــحــاول دفـــع الــجــانــب الــروســي إلـــى إبـــداء 
إدلــب، شمال  مرونة حيال ملف محافظة 
غــربــي ســوريــة، وخــصــوصــا عــلــى صعيد 
تسهيل عـــودة الــنــازحــن إلــى ريــفــي إدلــب 

الجنوبي والشرقي.
وفــي الــســيــاق، أشــار مصدر فــي »الجيش 
في  السورية  للمعارضة  التابع  الوطني« 
 »الــهــدف 

ّ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إلــــى أن

الــــروســــي هـــو اســتــطــاع  لــلــقــصــف  الأول 
أماكن انتشار الجيشين الوطني والتركي 
منظومات  تموضع  الأرض، وكشف  على 
ــة الــتــي  ــويـ ــواريــــخ والــــدفــــاعــــات الـــجـ الــــصــ

أمين العاصي

القصف   
ّ
أن إلى  الميدانية  تشير المعطيات 

الــجــوي الـــروســـي الــــذي اســتــهــدف مدينة 
الــبــاب الــســوريــة الــواقــعــة ضمن السيطرة 
الــشــرقــي، مــســاء أول  التركية بــريــف حلب 
من أمس الأربعاء، كان رسالة من موسكو 
إلـــى أنــقــرة، فــي خــضــم تــنــافــس معلن بين 
ــرة نفوذهما  الــجــانــبــن عــلــى تــوســيــع دائــ
في مجمل الشمال السوري، حيث إن هذه 
المدينة الخالية من أي وجــود لتنظيمات 
الجاهزة  الــذريــعــة  كــانــت  مــتــشــددة لطالما 
لـــلـــروس لاســتــهــداف المــدنــيــن الــســوريــن 
وفــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــرتــبــطــة 

بالجيش التركي.
ــب ثـــمـــانـــيـــة مــدنــيــن،  ــيــ وقـــتـــل طـــفـــل وأصــ
جلهم أطفال ونساء، مساء الأربعاء، جراء 
قصف جــوي روســـي اســتــهــدف تجمعات 
سكنية وســـط مــديــنــة الــبــاب بــريــف حلب 
ــرقــــي، مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، فــــي حـــادثـــة  الــــشــ
النفوذ  الباب تحت  مفاجئة، كون منطقة 
 ذلك يجبنها القصف 

ّ
التركي، ويتوقع أن

»العربي  الروسي. وقالت مصادر محلية لـ
 الــطــيــران الــحــربــي الــروســي 

ّ
الــجــديــد«، إن

استهدف مركز المدينة بغارتين جويتين، 
»الـــســـام«،  اســتــهــدفــت مستشفى  ــــى  الأولـ
والثانية مركز توزيع لمادة الغاز، أسفرت 
عن انهيار مبنى سكني بأكمله، واشتعال 

حرائق ضخمة.
الـــوطـــنـــي  ــــاف  ــ ــتـ ــ ــ »الائـ دان  ــه،  ــبــ ــانــ جــ مـــــن 
ــــورة والمــــعــــارضــــة«  ــثــ ــ ــــوري لــــقــــوى الــ ــســ ــ الــ
الــقــصــف الـــروســـي، مــشــيــراً فــي بــيــان، إلــى 
ــــذي »نـــفـــذتـــه طـــائـــرات  ــذا الــقــصــف الـ  هــ

ّ
أن

الاحــــتــــال الــــروســــي عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــبـــاب 
ل خرقاً خطيراً 

ّ
بريف حلب الشمالي، يمث

والتفاهمات  الاتــفــاقــات  يــهــدد  وتصعيداً 
ــلـــى هـــــــدوء نـــســـبـــي فــي  ــافـــظـــت عـ ــتــــي حـ الــ
المــنــطــقــة خـــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة«. وحــمّــل 
الائــــــتــــــاف »الاحـــــــتـــــــال الــــــروســــــي كـــامـــل 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــــــذه الــــجــــريــــمــــة، وأي 

تصعيد روسي في الباب
رسالة إنذار لتركيا؟

لا يمكن عزل القصف 
الروسي على مدينة 

الباب، عما يشهده 
الشمال السوري من 

تناكف روسي وتركي



مدعومة  انفصالية  لجماعات  سمحت  التي  اليمنية  الحرب  أخرجت 
من الإمارات بتصدّر المشهد، كـ»المجلس الانتقالي الجنوبي«، مواقف 
علنية من هؤلاء بالانفتاح على علاقات مع إسرائيل تمهيداً للتطبيع

67
سياسة

أبــوظــبــي  تنظيم  عــن  مــصــادر مختلفة،  مــن 
ــالـــي«  ــقـ ــتـ ــن »الانـ ــاءات بــــن مـــســـؤولـــن مــ ــ ــقـ ــ لـ
وآخــــريــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، وهــــي المـــــرة الأولــــى 
التي تظهر فيها علاقة إسرائيلية مع طرف 
يمني، وكـــان الــجــنــوب وأبــوظــبــي ودول في 
التي  اللقاءات  لتلك  القرن الأفريقي مسرحاً 
ــن الــعــاقــة  ــعـــت وتـــيـــرتـــهـــا وخــــرجــــت مــ ــفـ ارتـ

السرية لتقارب العلنية.
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ووفـــــــق المـــعـــلـــومـــات الــ
ــادر مــخــتــلــفــة،  ــن مـــصـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـ
في  بالإسرائيليين  استعانت  الإمـــارات  فــإن 
لمساعدتها  اليمنية،  الحرب  من  مبكر  وقــت 
الأفريقي،  والــقــرن  اليمن  فــي  تحركاتها  فــي 
الإسرائيليين  بــن  علاقة  لخلق  سعت  لذلك 
ــــي«،  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــس الانـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــا فــــــي »المـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ وأتـ
لــقــاءات بــن مــســؤولــن إسرائيليين  ــد 

َ
ــعــق

ُ
لــت

و»مستشارين« من قيادة المجلس بتنسيق 
ــــن المـــجـــلـــس فــي  ــم بــــقــــيــــادات مـ ــ إمـــــــاراتـــــــي، ثـ
الـــلـــقـــاءات وتــوســعــت إلــى  أبــوظــبــي. وزادت 
دول فــي الــقــرن الأفــريــقــي، وتــطــور الأمــر إلى 
ــات خــاصــة  ــركــ ــلـــي عـــبـــر شــ ــيـ ــرائـ ــدريــــب إسـ تــ
لمليشيات »الانتقالي« والمساعدة في إنشاء 
فــي مساعدة  والــقــواعــد، وأيــضــا  المعسكرات 
الانفصاليين بعمليات الملاحقة والتجسس 
وتــصــفــيــة مــعــارضــي أبــوظــبــي، واســتــخــدام 
بعض الأسلحة والتقنيات الإسرائيلية في 

الصراع.
»العربي  لـ تحدثت  التي  المــصــادر  وبحسب 
الــجــديــد«، فـــإن الــلــقــاءات بــن مــســؤولــن في 
»الانتقالي« وآخرين إسرائيليين، كانت تتم 
ــر بــشــكــل ســـري فـــي أبــوظــبــي  فـــي بـــدايـــة الأمــ
وأفريقيا، قبل أن تتطور إلى زيارة عدد من 
عــدن وحضرموت  إلــى  الإسرائيليين  هــؤلاء 
وبــلــحــاف وســقــطــرى بصفة ســيــاح وخــبــراء 
»الانتقالي«  لقوات  التدريبات  أما  مشاريع، 
عسكرية  قــواعــد  فــي  تتم  بمعظمها  فكانت 

إماراتية في دول بالقرن الأفريقي.
ويقول مصدر سياسي مقرب من »الانتقالي«، 
سافر مرات عدة إلى الإمارات مع قيادات في 
المــجــلــس، وتــحــفــظ عـــن ذكــــر اســـمـــه لأســبــاب 

الداعمة  العربية  الــدول  أبــرز  الخليجية هي 
»الــســام  أن  وأضـــاف  الفلسطينية.  للقضية 
مطمع ومــطــمــح لــنــا مــع إســرائــيــل ومـــع غير 
إسرائيل. وأنا أقولها لكم، أي دولة حتى لو 
الجنوبي  الشعب  المــريــخ ستعين  فــي  كــانــت 
لــعــودة دولــتــه المستقلة على حـــدود مــا قبل 
لـــهـــا، على  أيـــــار 1990 ســنــمــد يـــدنـــا  مـــايـــو/ 
ثوابتنا العربية من دون أن يقع أي ظلم على 

أي شعب من شعوب العالم«.
ــان بـــن بــريــك قـــد أكـــد فـــي تــغــريــدات على  وكــ
»تــويــتــر« أكــثــر مــن مـــرة، أنــهــم فــي »المجلس 
أي  مع  علاقة  لإقامة  مستعدون  الانتقالي« 
طرف في العالم يدعمهم لإقامة دولتهم في 
اليمني، حسب زعمه، وهو موقف  الجنوب 
ــادات جــنــوبــيــة  ــيــ لـــم يــكــن مــســتــغــربــا لــــدى قــ
أخـــرى كــانــت تــتــوقــع ذلـــك، لا سيما فــي ظل 
العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، والتشارك 
في عدد من الملفات في المناطق التي تشهد 
صراعات في الشرق الأوسط، وبينها اليمن.
وسبق ذلك نشر صحيفة »إسرائيل تــوداي« 
تـــقـــريـــراً، فـــي 21 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي، 
بعنوان »صديق إسرائيل السري الجديد في 
 عن مصادر سياسية، أن 

ً
اليمن«، جاء فيه نقلا

الصديق  هو  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
ــجــرى اتــصــالات سرية 

ُ
الجديد لإســرائــيــل، وت

 »المجلس 
ّ
بين الطرفين. وبحسب التقرير، فإن

الانــتــقــالــي« المـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــا، يــبــدي موقفاً 
إيــجــابــيــا تــجــاه إســرائــيــل، مــشــيــراً فــي الــوقــت 
لــم تتم مناقشة إقــامــة علاقات  عينه إلــى أنــه 
الآن،  حتى  المجلس  مــع  رسمية  دبلوماسية 
متوقفة عند تغريدات بن بريك تحديداً قبل 
أن يرد الأخير في البث المباشر بعدها بيوم. 
أفييل شنايدر عن صديق  المقال  ونقل كاتب 
يعمل في مطار بن غوريون قوله إنه شهد في 
يمنيين  2020 وصــول  الثاني  كــانــون  يناير/ 

غير يهود يزورون إسرائيل.

الدور الإماراتي
ــقــــة مــع  ــتــــرافــ ــتــــصــــريــــحــــات مــ ــــي هـــــــذه الــ ــأتـ ــ تـ
معلومات حصلت عليها »العربي الجديد« 

أمــنــيــة، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــرت الأجــــواء فــي أراضــيــهــا 

ّ
إن أبــوظــبــي حــض

لمــســؤولــي »الانــتــقــالــي« لــلــقــاء أطــــراف دولــيــة 
عدة، وتكوين علاقات سواء برضاهم أو من 
دونـــه، ومــن بــن هــذه الأطـــراف إسرائيليون، 
وكانت اللقاءات تتم بسرية تامة وبحضور 
قيادات وضباط إماراتيين من اللجنة المكلفة 
بــإدارة الملف اليمني. ويوضح أن الأمــر كان 
ــيـــادات فـــي »الانـــتـــقـــالـــي«  ــقـ مــرتــبــطــا بـــدايـــة بـ
على مستوى مستشارين موجودين بشكل 
دائـــم فــي أبــوظــبــي، ويــشــاركــون ضمن لجان 
إلى  اللقاءات  ثم وصلت  الإمـــارات،  أنشأتها 
مــســتــوى الـــقـــيـــادة مــمــثــلــة بــرئــيــس المــجــلــس 

عـــيـــدروس الــزبــيــدي، الـــذي لــم يــفــاجــأ بطلب 
الإمـــاراتـــيـــن مــنــه إجــــراء لــقــاء مــع مــســؤولــن 
إسرائيليين ووافـــق على الــفــور، مــع أنــه كان 
في السابق خلال علاقته بإيران يعتبر نفسه 
وبحسب  إسرائيل.  ضد  المقاومة  محور  في 
ــــى تــلــمــيــحــات مــن  ــدر، فـــإنـــه اســـتـــمـــع إلـ المــــصــ
الزبيدي عدة مرات إلى تلك العلاقة، ويبدو 
السلفي في  التيار  كــان ينتظر ردة فعل  أنــه 
»الانتقالي«، والذي يتزعمه نائبه هاني بن 
بريك، نظراً لحساسية التطبيع مع الاحتلال 
الإســامــيــة  لــلــتــيــارات  بالنسبة  الإســرائــيــلــي 
ــر كـــان مطمئناً لـــه بــأن  والــقــومــيــة. لــكــن الأمــ
بن بريك لم يعارض هذه العلاقة بل أصبح 

ــي طــريــقــة  ــاءات الـــســـريـــة، وهــ ــقـ ــلـ ــن الـ جـــــزءاً مـ
العلاقة،  أبوظبي تنسيق هــذه  بــدأت عبرها 
لأنــهــا كــانــت بــحــاجــة بــعــد ذلــــك لــاســتــعــانــة 
بالإسرائيليين في اليمن في مواضيع أمنية 
تــدريــب مليشيات  بــمــا فيها  واســتــخــبــاريــة، 

وإنشاء قواعد عسكرية وغيرها.

تجسس واغتيالات؟
ــاق، تــــتــــحــــدث مـــــصـــــادر عــســكــريــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الـــــوجـــــود  أن  عــــــن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
الإسرائيلي في اليمن بالتنسيق مع الإمارات 
فــي  وزاد   ،2017 الــــعــــام  فــــي  مـــامـــحـــه  بــــــدأت 
السنتين الأخيرتين، وشمل التجسس والدعم 

إلى  إضــافــة  وأتــبــاعــهــا،  لأبوظبي  اللوجستي 
الـــتـــجـــســـس عـــلـــى المــــســــؤولــــن الـــيـــمـــنـــيـــن، مــن 
ــيــــادات  ــنـــيـــن وقــ ســيــاســيــن وعـــســـكـــريـــن وأمـ
ــة وأخــــــــــرى حــــزبــــيــــة ونـــاشـــطـــن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
وصحافيين وغيرهم، في عدن وباقي مناطق 
الجنوب، بمن فيهم قيادات بارزة في السلطة 
الشرعية، خــال وجودهم في عــدن، من خلال 
أجهزة تجسس إسرائيلية حديثة. من جهته، 
يقول مسؤول في الحكومة اليمنية، طلب عدم 
»العربي الجديد«، إنه لا يستبعد  ذكر اسمه، لـ
اليمن  أن تكون وراء تصفيات حصلت داخــل 
وخارجه في أكثر من بلد عربي أيادٍ وخبرات 
وإمكانيات إسرائيلية، لأن لا قدرات إماراتية 
لتنفيذ كل هذه العمليات، لذلك لجأت الأخيرة 

إلى خبرات أجنبية أبرزها إسرائيلية.
ويــجــد هــذا الاتــهــام مــا يــدعــمــه، ففي أكتوبر/ 
»بـــازفـــيـــد«  مـــوقـــع  نــشــر   2018 الأول  تــشــريــن 
تقريراً عن استخدام الإمـــارات منذ عــام 2015 
شركة مرتزقة خاصة تدعى »سبير أوبرايشن 
ــة ديـــاويـــر الأمــيــركــيــة  غـــــروب«، ومــقــرهــا ولايــ
ومـــؤســـســـهـــا يــــدعــــى أبـــــراهـــــام جــــــــولان، وهـــو 
متعاقد أمــنــي مــجــري - إســرائــيــلــي، مقيم في 
)بــنــســلــفــانــيــا(، استخدمت  بــيــتــســبــرغ  مــديــنــة 
ــوات الـــخـــاصـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــقــــن فــ ــابــ مــــقــــاتــــلــــن ســ
الأمــيــركــيــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال لــرجــال 
ديــــن بــــارزيــــن وشــخــصــيــات تــنــتــمــي لأحــــزاب 
إســـامـــيـــة، وأهـــمـــهـــا حــــزب »الإصــــــــاح« الـــذي 
تعتبره الإمارات فرع »الإخوان المسلمين« في 
اليمن. ونقل الموقع عن أبــراهــام جــولان قوله: 
»كان هناك برنامج اغتيالات في اليمن، كنت 
أديره. كان مصادقاً عليه من الإمارات في إطار 

التحالف«.
الــذي تحدث مع  اليمني  المــســؤول  وبحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد« شـــرط عـــدم الــكــشــف عن 
ــوا يــتــحــركــون  ــاتـ ــه، فــــإن الإمـــاراتـــيـــن بـ ــمـ اسـ
مـــع الإســرائــيــلــيــن بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــبــحــر 
 عن 

ً
الأحــمــر والــعــربــي، وخليج عـــدن، فــضــا

المحيط الهندي، ويعملون على جعل جزيرة 
سقطرى قاعدة لهم، لتأمين مداخل مضيق 
ــنــــدب، مـــن الـــشـــرق المــحــيــط الــهــنــدي  بــــاب المــ
وبــحــر الـــعـــرب، ومـــن الــغــرب الــبــحــر الأحــمــر، 
القرن الأفريقي وعدن شمالًا، ومن  وجنوباً 
سينفذ لــهــم ذلـــك هــو »المــجــلــس الانــتــقــالــي« 
ــــرى الــتــي شــكّــلــتــهــا أبــوظــبــي. والـــقـــوات الأخـ

الحكومة غير بعيدة
»العربي  مصدر آخر في قيادة الشرعية يقول لـ
الجديد«، إن مواقف الحكومة اليمنية لا تزال 
ثــابــتــة فـــي مـــا يــخــص الــعــاقــة مـــع إســرائــيــل، 
واعتبار القضية الفلسطينية هي أم القضايا 
ــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس،  ــيـ الــعــربــيــة والإســـامـ
واســـتـــمـــرار رفــضــهــا الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل، 
عــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوط الــتــي تــمــارس على 
الحكومة مــن قبل الــريــاض وأبــوظــبــي فــي ما 
يخص التعاطي مع خطة الإملاءات الأميركية 
لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 

»صفقة القرن«. إعلامياً بـ
لكن هذا الكلام لا يعدو كونه تسجيل مواقف 
مجانية بلا قيمة كبيرة، عندما يتذكر القارئ 
الـــعـــربـــي جـــلـــوس وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
)حــيــنــهــا( خــالــد الــيــمــانــي فــي فــبــرايــر/ شباط 
الــــوزراء الإسرائيلي  2019 إلــى جــانــب رئــيــس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي مــؤتــمــر وارســـــو ضد 
ــخــــاص بـــه،  إيـــــــــران، وإعـــــارتـــــه المـــيـــكـــروفـــون الــ
بشخصية  يلتقي  يمني  مــســؤول  أول  ليكون 
الــوزن علناً، في ما سماه  إسرائيلية من هــذا 
يــمــنــيــون كــثــر حــيــنــهــا »تــطــبــيــعــا نـــاعـــمـــا« تم 
تـــبـــريـــره بـــأولـــويـــة مـــواجـــهـــة إيــــــران وذراعـــهـــا 

اليمنية، جماعة الحوثيين.
ويــــرى الــبــاحــث والمــحــلــل الــســيــاســي الــيــمــنــي، 
نبيل الشرجبي، أن الإمارات هي عرابة التسلل 
الكثير من  العربية عبر  للمنطقة  الإسرائيلي 
الــتــحــالــفــات، وآخــــرهــــا الــتــحــالــف الإريـــتـــيـــري 
الاستراتيجية  لضبط  الإسرائيلي  الإمــاراتــي 
البحرية في البحر الأحمر. ويقول الشرجبي، 
ــد«، إنـــه  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــــ فــ
مثل طريق  عملاقة،  تجارية  مشاريع  »توجد 
الحرير الذي سيكون خطه البحري الأساسي 
عــبــر الــبــحــر الأحــمــر والمــحــيــط الــهــنــدي، وبما 
أن إســرائــيــل إحــدى الــقــوى الكبرى فــي البحر 
ــقــــوى الــكــبــرى  الأحــــمــــر، والإمــــــــــارات إحــــــدى الــ
المصالح  التقت  العالمية،  المــوانــئ  تشغيل  فــي 
لـــيـــلـــي ذلــــــك )بــــــــــروز( دور المــجــلــس  بــيــنــهــمــا 
الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي كــمــمــثــل لــــإمــــارات في 

اليمن«.
ويعتقد الباحث اليمني أن سيطرة »الانتقالي 
الــجــنــوبــي« عــلــى ســقــطــرى هـــي جـــزء مـــن هــذا 
إلى  المخطط الإماراتي، إذ ستتحوّل الجزيرة 
المــراقــبــة والصيانة  ــدة مــن أكــبــر محطات  واحـ
والإمداد في منطقتي البحر الأحمر والمحيط 
الــهــنــدي، فــي مقابل ذلــك تنشط إســرائــيــل في 
الـــكـــوالـــيـــس بـــإعـــطـــاء وعــــــود بـــدعـــم اســتــقــال 
تقدير  أبعد  فــي  الجنوب«  »دولــة  لـــ مستقبلي 
أو منحه وضعاً أقرب إلى ما يشبه الفيدرالية 
من  تقترب  تكاد  التي  الكندية  كيبك  لمقاطعة 
الدولة المستقلة. ويلفت إلى أنه »لدى الإمارات 
ــقـــاد نــفــســه بــقــوة  ــتـ والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الاعـ
إسرائيل وقدرتها على فعل أي شيء وإقناع 
الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي الــعــالــم بــــه«. ويــشــيــر إلــى 
 ،

ً
أنه لو حصل شيء من هذا القبيل مستقبلا

ســيــرفــع الــعــتــب عـــن دول الــتــحــالــف مـــن أنــهــا 
وسيتم  اليمن،  بتفتيت  ساهمت  أو  ســاعــدت 
إلصاق الأمر بإسرائيل، ومن أجل ذلك خرجت 
تصريحات قادة »الانتقالي« التي أعربت عن 
الشرجبي  ويلفت  الــعــاقــات.  تطبيع  احتمال 
إلى أن تركيبة »الانتقالي« أكثر تنوعاً وغير 
مـــحـــصـــورة بــالــســلــفــيــن، و»يــــضــــم جــمــاعــات 
انـــتـــهـــازيـــة ومــنــاطــقــيــة ومــصــلــحــجــيــة فـــي آن 
الجماعات معاً  تلك  لكن من يعبّر عن  واحــد، 
فــي ذلـــك الاتــجــاه هــو سلفي بحكم أنـــه نائب 
ــارة إلــى  ــ رئــيــس الانــتــقــالــي لــيــس إلا«، فـــي إشـ

هاني بن بريك.

يقول قيادي في »المجلس الانتقالي«، 
لـ»العربي  اســمــه،  ذكــر  عــدم  طلب 
إسرائيل من  العلاقة مع  إن  الجديد«، 
للمجلس  بحرج  تتسببّ  أن  المرجح 
صفوف  في  وحتى  مناصريه  أمــام 
معارضة  أصوات  بروز  مع  قياداته، 
لا تزال بمثابة آراء، نظراً لحساسية الأمر 
ليس فقط للمجلس وقضيته بل أيضاً 
للشعب الجنوبي، الذي يعتبر العلاقة 
من  معها  والتطبيع  إسرائيل  مــع 

الأمور المرفوضة.

حرج أمام 
المناصرين

قضية

عدن ـ أسعد سليمان

يــكــفــي تـــتـــبّـــع تـــصـــريـــحـــات نــائــب 
ــــس »المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي  ــيــ ــ رئــ
الذي  الجنوبي«، هاني بن بريك، 
يوصف بأنه رجل الإمارات الأبرز في اليمن، 
لمعرفة حجم التحوّل الذي تدفع إليه الإمارات 
عــبــر حــلــفــائــهــا فـــي الــيــمــن فـــي الـــعـــاقـــة مع 
الاحتلال الإسرائيلي. صرّح بن بريك في بث 
مباشر على موقع »تويتر« في 22 يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي خــال تطرقه إلــى »مسألة 
العلاقة مع دولة إسرائيل« بعد الأنباء التي 
تحدثت عــن عــاقــات للمجلس مــع الاحتلال 
: »نحن في المجلس الانتقالي لا يوجد 

ً
قائلا

لدينا شيء نخبئه أبداً، لو لنا علاقة مع أبناء 
إســرائــيــل، سنعلن  ــة  دولـ الــيــهــود،  عمومتنا 

شمل الوجود الإسرائيلي 
في اليمن الدعم 

اللوجستي لأبو ظبي

جلس اليماني إلى 
جانب نتنياهو في مؤتمر 

وارسو في 2019

وكلاء أبوظبي جنوبي اليمن... نمد يدنا لإسرائيل وللمريخ

واحــداً،  شيئاً  تعرفوا  أن  ينبغي  لكن  عنها، 
ــذا المــلــف، الملف  ــمــة الــوحــيــدة فــي هـ

ّ
إن المــســل

الإسرائيلي عندنا هي المبادرة العربية، التي 
يعيش  أن  الفلسطيني  الشعب  حــق  تضمن 
فــي دولـــة مستقلة. قبل أن يضيف »فــي ظل 
هـــذه المـــبـــادرة وفـــي ظــل ضــمــان حــق الشعب 
الفلسطيني في أن يقيم دولته حرة مستقلة 
عاصمتها القدس الغربية )يقصد الشرقية(، 
ــه ســـائـــر الـــــدول  ــوجّــ ــي ذلـــــك تــ فـــــإن عـــنـــدنـــا فــ
العربية التي اتفقت على ذلك«، مصوباً على 
القطرية الإسرائيلية من بوابة ما  العلاقات 
قال إن ما هو »حلال لهم حرام على غيرهم«. 
وتــوقــف عــنــد مــا ســمــاه »اســتــغــال القضية 
ــرة بــهــا وإرهـــــــاب كل  ــاجـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة والمـ
مــن يــســعــى لــلــســام بــأنــه عــمــيــل وخــائــن مع 
الــيــهــود، وضـــد الــقــضــيــة«، معتبراً أن الـــدول 

يعاري،  إيهود   ،12 الإسرائيلية  القناة  في  العربية  الشؤون  محلل  قال 
السيطرة  باهتمام كبير معارك  تتابع  الإسرائيلية  إن »الاستخبارات  أخيراً، 
على جزيرة سقطرى، وهي حالة 
حيث  من  المألوف  عن  خارجة 
أولئك  ينتصر  ــأن  ب إسرائيل  رغبة 
القادة الذين سبق أن تلقوا تدريباً 
لدى  سياسياً  وتثقيفاً  عسكرياً 
حزب الله«، وذلك في إشارة منه 
إلى قيادات في المجلس الانتقالي 
عدد  وجود  فترة  إبان  الجنوبي 

منها في بيروت قبل سنوات.

عين الاستخبارات على سقطرى
يقود عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك المجلس الانتقالي )صفحة المجلس على فيسبوك(

تخبط أميركي في التعامل مع كورونا4 أسباب تقلق إسرائيل من الشراكة الصينية الإيرانية

صالح النعامي

تــنــظــر إســـرائـــيـــل بــكــثــيــر مـــن الــقــلــق لاتــفــاق 
المتبلور  والعسكرية  الاقتصادية  الــشــراكــة 
بين الصين وإيـــران، لأسباب عــدة، لا سيما 
تـــأثـــيـــر حــمــلــة  تــــجــــاوز  فــــي  المـــرتـــقـــب  دوره 
الـــتـــي تــشــنــهــا إدارة  ــــى«  ــغـــط الأقـــــصـ »الـــضـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب عــلــى 
طهران، لإجبارها على التفاوض على اتفاق 

جديد بشأن برنامجها النووي.
السياق، حــذرت صحيفة »جيروزاليم  وفي 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ ــــت«  ــوســ ــ بــ
للاتفاق  الخطيرة  التداعيات  من  الأربــعــاء، 
على مصالح تل أبيب، مشيرة إلى أنه على 
الرغم من التأثير الكبير الذي تركته حملة 
»الضغط الأقصى« على إيــران إلا أن اتفاق 
الـــذي تعكف عليه بــكــن وطــهــران  الــشــراكــة 
حــالــيــا، والــــذي يــصــل حــجــمــه إلـــى مــلــيــارات 
إلــى 25 سنة،  بــه  العمل  الـــــدولارات، ويمتد 
بالقلق والانــزعــاج.  أبــيــب تشعر  تــل  يجعل 
ــه المـــــحـــــررة الــرئــيــســيــة  ــ ــدتـ ــ وفــــــي تـــقـــريـــر أعـ
ــــوف، أشـــــارت  ــركـ ــ ــي الــصــحــيــفــة لاهــــــاف هـ فــ
»جيروزاليم بوست« إلى أن اتفاق الشراكة 
أمنية  تــدشــن عــاقــات  إلــى  العتيد سيقود 
وعسكرية وثيقة بين طهران وبكين، وضمن 
ــراء مـــنـــاورات مــشــتــركــة، إلـــى جانب  ذلـــك إجــ
إرســـاء شــراكــات فــي مــجــال تطوير وإنــتــاج 

واشنطن ـ العربي الجديد

العالم تدريجياً من ذروة  فيما يخرج سائر 
الولايات  تفشي فيروس »كــورونــا«، تتخبط 
المـــتـــحـــدة فـــي أزمـــــة الــــوبــــاء، إذ تـــجـــاوز عــدد 
الإصابات، حتى أمس الخميس، 3.6 ملايين، 
وعدد الوفيات 140,000، في وقت تتعقد فيه 
العلماء  وفــريــق  الأبــيــض  البيت  بــن  العلاقة 
بمكافحة  الفيدرالية  الحكومة  داخــل  المعني 
الــوبــاء، وتــزداد فيه النزاعات حــول إجــراءات 

السلامة على المستوى المحلي والفيدرالي.
أرقام الوفيات إلى صعود في حوالي 40 ولاية 
أمــيــركــيــة. فــلــوريــدا، الــولايــة المــحــوريــة الأبـــرز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــطــمــت الــرقــم 
القياسي لأكبر عدد من الإصابات الأميركية 
فــي يــوم واحـــد، إذ وصلت إلــى 15.300 حالة 
في 12 يوليو/تموز الحالي، وتجاوزت الرقم 
الـــذي سجلته ولايـــة نــيــويــورك فــي 4 إبــريــل/
نيسان المــاضــي والـــذي كــان 12.274 إصــابــة. 
هذا التفشي لوباء كورونا في فلوريدا يشمل 
وناخبوها  للجمهوريين،  تقترع  مقاطعات 
صــوتــوا لصالح الرئيس دونــالــد تــرامــب في 
فـــي الأســـبـــوع نفسه،  عـــام 2016.  انــتــخــابــات 
ــا، اســتــخــدم مـــن تــعــرّضــوا  ــة أريــــزونــ فـــي ولايــ
ــرّة وحــدة  لإصـــابـــات، أرقــامــا قياسية مــن أســ
الصناعي،  التنفس  وأجهزة  المركزة  العناية 
أنها  كاليفورنيا  فيه ولايــة  أعلنت  فــي وقــت 

ــســــاح والمـــنـــظـــومـــات الـــقـــتـــالـــيـــة وتـــبـــادل  الــ
المعلومات الاستخبارية.

ــفـــاق سيمكن  وحــســب الــصــحــيــفــة، فــــإن الاتـ
إيران من تقليص التأثير الكبير للعقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة، عبر زيادة 
الاستثمارات الصينية، لا سيما في القطاع 
المصرفي، والاتصالات، والنقل، وخصوصاً 
الحديد،  السكة  المــطــارات وخــطــوط  تدشين 
نــاهــيــك عــن أن الاتــفــاق يمنح إيــــران الــقــدرة 
عــلــى تــصــريــف نــفــطــهــا، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
ستقايض هذه الاستثمارات بتصديره إلى 
الــتــعــاون العسكري  الــصــن. وأوضــحــت أن 
بين بكين وطهران الــذي سيعزز من قــدرات 
الجيش الإيراني، من خلال فتح الباب أمام 
تسليح  ومنظومات  مــعــدات  على  حصوله 

متطورة، سينعكس سلباً على إسرائيل.
إلــى أن ما يفاقم خطورة  ولفتت الصحيفة 
بـــقـــرار مجلس  الــعــمــل  ــفــــاق حــقــيــقــة أن  الاتــ
الأمــن الــذي يحظر تــزويــد طــهــران بالسلاح 
تــــشــــريــــن الأول  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ فـــــي  ســـيـــنـــتـــهـــي 
إيـــران للتزود  أمـــام  المقبل، مــا يفتح المــجــال 
الـــســـاح الــصــيــنــيــة، لا سيما  بــمــنــظــومــات 
وغيرها.  والدبابات  والمروحيات  القاذفات 
وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فــــإن الاتـــفـــاق سيمس 
أن يؤدي  أنه يمكن  اعتبار  بإسرائيل، على 
الرقمية  الصينية  العملة  إلى تعزيز مكانة 
وتحسين  الــــدولار،  حــســاب  على   »e-RMB«
ــر الـــنـــظـــام  ــيـ ــأثـ ــلـــى تــــجــــاوز تـ قـــــــدرة بـــكـــن عـ
إلــى أن الصين  المصرفي الأمــيــركــي، مشيرة 
ــران فــي  ــ ــ ــة مــــع إيـ ــراكـ تــــراهــــن عـــلـــى دور الـــشـ
دفـــع مــشــروعــهــا »الـــحـــزام والـــطـــريـــق« قــدمــا 
مـــن خــــال مــنــحــهــا الـــفـــرصـــة لــتــدشــن بنى 
تحتية في أرجاء العالم لخدمة مشاريعها 
الــتــجــاريــة. وأوضــحــت أن الاتــفــاق المتبلور 
منطقة  في  الصيني  النفوذ  يعزز  أن  يمكن 
الأمــيــركــي من  النفوذ  الخليج على حــســاب 

خلال توظيف ورقة العلاقة مع إيران.
ونــقــلــت هـــركـــوف عـــن كــريــك وايـــــت، المــديــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــــركــــز الأبـــــحـــــاث »ســـيـــجـــنـــال« 
العلاقات الصينية  الــذي يركز على دراســة 
الإسرائيلية، قولها إن »كل دولار يتم ضخه 
في النظام المصرفي الإيــرانــي سيكون ضد 
مصالح إسرائيل«. وأضافت وايت أنه »من 

ســتــعــود إلــــى إجـــــــراءات تــعــيــد إغــــاق معظم 
ــاكـــن الــعــامــة. وصـــل الأمــــر أيــضــا إلـــى أن  الأمـ
أصبح حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفين ستيت، 
أول حاكم ولاية يعلن تعرّضه للإصابة. أغلب 
الولايات التي تشهد هذه الزيادة الكبيرة في 
الإصــابــات هــي ولايـــات تــأخــرت نسبياً حتى 
شهر إبريل/نيسان الماضي لتبدأ في تنفيذ 
تدابير السلامة أو إجــراءات البقاء في المنزل 
الجنوبية،  وكارولينا  وألاباما  فلوريدا  مثل 
أو ولايـــات أعـــادت فتح اقــتــصــادهــا فــي وقت 
سابق لأوانــه عن الوقت الذي اقترحه خبراء 
الصحة. فيما لم تسجل ولاية نيويورك، التي 
كانت محور تفشي الوباء، أي وفيات جديدة، 
للمرة الأولى منذ شهر مــارس/آذار الماضي، 

يوم الإثنين الفائت.
ــة الــصــحــيــة  ــ ــالأزمــ ــ الأمــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق فـــقـــط بــ
ــوّل إلـــــى نـــزاعـــات  ــحــ ــا تــ ــ ــــورونـ ــل كـ الــــعــــامــــة، بــ
عــلــى المــســتــويــات المــحــلــيــة والــفــيــدرالــيــة، بما 
ــك تــســيــيــس إجـــــــــراءات الـــســـامـــة، فــي  ــ فــــي ذلـ
 خــافــات مــســتــمــرة حـــول ضــــرورة وضــع 

ّ
ظـــل

الأبــيــض لإعــادة  البيت  الكمامات، وضــغــوط 
فتح المــدارس والجامعات، وتشكيك الرئيس 
ــراض  ــ ــراء الأمـ ــبـ ــرامـــب فـــي كــبــيــر خـ دونــــالــــد تـ
ــاوتـــشـــي، أبــــرز  ــور أنـــتـــونـــي فـ ــتـ ــدكـ المـــعـــديـــة الـ
مع  التعامل  فــي  الفيدرالية  الحكومة  وجــوه 
فيروس »كورونا«. في ولايات مثل تكساس 
الكمامات  ارتــداء  وفلوريدا وأريزونا، أصبح 
موضوعاً مثيراً للجدل. حاكم تكساس غريغ 
أبوت، طلب تعميم ارتداء الكمامات في وقت 
 ارتــفــاع 

ّ
ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، فـــي ظـــل

عــدد الإصــابــات فــي الــولايــة، لكن حــوالــي 80 
مــقــاطــعــة فـــي تــكــســاس رفــضــت أمـــر الــحــاكــم. 
ورفع بعض المشرّعين الجمهوريين في ولاية 
فلوريدا دعــاوى قضائية ضدّ مسؤولين في 
الولاية لرفض تعميم ارتــداء الكمامات، عبر 
 هذا القرار يجب أن يعود 

ّ
استخدام حجة أن

إلى الشركات الخاصة، وليس إلى السلطات 
المحلية أو الفيدرالية. حتى ترامب نفسه دخل 
 هذا الجدال، بحيث لم يرتد كمامة 

ّ
على خط

ســــوى أخـــيـــراً بــعــد ضــغــوط مـــن مــســتــشــاريــه 
ومن داخل الحزب الجمهوري.

ــكـــل مــــبــــاشــــر، وعـــبـــر  ــر تـــــرامـــــب بـــشـ ــمـ ــتـ ــسـ ويـ
ــة تـــشـــويـــه ســمــعــة  ــاولـ مـــســـتـــشـــاريـــه، فــــي مـــحـ

كمرجع  القومي  المعهد  دور  لإلغاء  مستمرة 
لهذه البيانات.

هــــذا الــتــخــبــط داخـــــل الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
ــغـــط  يـــــتـــــزامـــــن مــــــع مـــــحـــــاولـــــة تــــــرامــــــب الـــضـ
ــدارس فــي الــخــريــف، لــكــن من  ــ لإعــــادة فــتــح المـ
دون تــقــديــم إدارتــــــه خــطــة واضـــحـــة فـــي هــذا 
المــجــال، وســط رهـــان مــن قبل تــرامــب على أن 
لــقــاحــا ســيــتــوفــر   

ّ
الـــفـــيـــروس ســيــخــتــفــي وأن

استراتيجية  الإدارة  لـــدى  لــيــس  لــكــن  قــريــبــا. 
وطــنــيــة مــتــمــاســكــة أبــعــد مــن إصــــدار مــبــادئ 
توجيهية صحية عامة تبقى غير ملزمة، لا 
 ترامب أراد لهذه التوجيهات أن لا 

ّ
سيما أن

نائب  تعبير  بحسب  للغاية«  »قاسية  تكون 
ترامب  إدارة  تقدمه  ما  الرئيس، مايك بنس. 
من  متماسكة ومجموعة  غير  رسائل  حالياً 
الحلول هــي ردة فعل أكــثــر مــا هــي إجـــراءات 
استباقية، لكن فعلياً لا يزال البيت الأبيض 
يحاول رمي المسؤولية وترك الأمور في أيدي 

السلطات المحلية. )Getty( سيعزز الاتفاق مع الصين من قدرات الجيش الإيراني

)Getty/حطمت فلوريدا الرقم القياسي لأكثر عدد إصابات بيوم واحد )جوني لويس

فــي إطـــار سعي طــهــران لكي يتعامل معها 
العالم بجدية.

المندوب الصيني في  أن  وذكــرت الصحيفة 
الأمــم المتحدة تشانغ جــون شــدد، الأسبوع 
ــتـــحـــرك الأمـــيـــركـــي  المــــاضــــي، عـــلـــى رفـــــض الـ
الـــهـــادف إلـــى إقـــنـــاع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
السلاح  تــوريــد  بــقــرار حظر  العمل  بتمديد 
ــــى أن اتـــفـــاق  لإيــــــــران. وأشــــــــارت هــــركــــوف إلـ
الشراكة المتبلور بين بكين وطهران سيلقي 
بــظــالــه عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة في 
إســـرائـــيـــل، مــشــيــرة إلــــى أن تــحــقــيــقــا أعــدتــه 
صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« أظـــهـــر أن 
الشركات الصينية التي تعمل على تدشين 
خطوط القطار الخفيف في تل أبيب تعكف 

على مشاريع مماثلة في إيران.
ــن مـــؤســـســـة »رانــــــد«  ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــ

الصعب على إسرائيل وداعميها أن يصدقوا 
أن الحكومة الصينية لا تدرك أن إيران تمثل 
الإسرائيلية«. وحسب  المصالح  على  خطراً 
وايت، فإن الصين تبرر تطوير علاقتها مع 
»تدمير«  بـ تهديدها  مــن  الــرغــم  على  ــران  إيـ
الإيرانيين لا يقصدون  إن  بالقول  إسرائيل 
ما يقولون، وإن هذه التهديدات تأتي فقط 

ــة تــــحــــذيــــرهــــا مـــــن أن  ــيــ ــركــ ــيــ الـــبـــحـــثـــيـــة الأمــ
الحكومة الصينية يمكن أن تستغل حضور 
شركاتها في السوق الإسرائيلي في تزويد 
إيـــــــران بــمــعــلــومــات اســـتـــخـــبـــاريـــة مــــن أجـــل 
تعزيز نفوذها في طهران. وتوقعت أن تقدم 
المتحدة على فرض عقوبات على  الولايات 
تنفيذ  ســتــتــولــى  الــتــي  الصينية  الــشــركــات 
المشاريع مع إيران استناداً للاتفاق المتبلور. 
ولفتت إلى أنه في الوقت التي صــدرت فيه 
الــعــديــد مــن الأصــــوات داخـــل إيـــران تتحفظ 
على الاتــفــاق مــع الــصــن، لا سيما الرئيس 
الـــســـابـــق مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، إلا أن 
الــقــيــادة الصينية تــرحــب بــه، حيث أشــارت 
إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، هو 
أول من اقترح الاتفاق على القيادة الإيرانية 

في الزيارة التي قام بها لطهران في 2016.

الاتفاق سيمكن 
إيران من تقليص تأثير 

العقوبات الأميركية

بيتر نــافــارو، عــاد وكتب مقالا افتتاحيا في 
صحيفة »يو أس إيه توداي« انتقد فيه تعامل 
فاوتشي مع فيروس كورونا، وحاول بعدها 
البيت الأبيض أخذ مسافة من هذا المقال عبر 
الإشارة إلى أنه لم يمر عبر القنوات الرسمية 

للإدارة للموافقة على مضمونه.
قــرار  مــع  يتزامن  الهجوم على فاوتشي  هــذا 
مــن الــبــيــت الأبــيــض بــإبــعــاد المــعــهــد الــقــومــي 
لــلــحــســاســيــة والأمــــــراض المــعــديــة عـــن عملية 
ــا  ــ ــورونـ ــ ــى كـ ــ ــــرضـ ــع الــــبــــيــــانــــات حـــــــول مـ ــمــ جــ
تـــرامـــب  إدارة  أمــــــرت  إذ  المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  فــــي 
ــال كل  ــ المــســتــشــفــيــات بــتــجــاهــل المــعــهــد وإرســ
المــعــلــومــات إلـــى قــاعــدة بــيــانــات مــركــزيــة في 
والخدمات  الصحة  وزارة  تديرها  واشنطن 
التعامل  فــي  أســرع  أنها  بذريعة  الإنسانية، 
مع هذه البيانات. يأتي ذلك بعد قرار مشابه 
الــحــرس  تـــرامـــب يــوصــي بــاســتــخــدام  لإدارة 
على  المستشفيات  لمساعدة  كخيار  الوطني 
الإبلاغ عن بيانات كورونا، ضمن محاولات 

فاوتشي، عبر تسريبات تشير إلى أنه أخطأ 
ــاد تــرامــب أخــيــراً نشر  فــي تــكــهــنــاتــه. كــمــا أعــ
تغريدة لبرنامج حواري يميني فيها نظرية 
 خـــبـــراء الأمـــــراض 

ّ
مــــؤامــــرة، وتــشــيــر إلــــى أن

المــعــديــة، بما فــي ذلــك فــاوتــشــي، يكذبون في 
الرئاسية  الانتخابات  على  للتأثير  محاولة 
لإخــــراج تــرامــب مــن الــبــيــت الأبـــيـــض. بعدها 
ــيــــات هـــذه  ــداعــ حـــــــاول الـــرئـــيـــس الــــحــــد مــــن تــ
»عــاقــة جيدة  لديه   

ّ
إن الــقــول  التغريدة، عبر 

ــــع فــــاوتــــشــــي، لـــكـــن »لا يـــتـــفـــق مــعــه  جـــــــداً« مـ
التجاري،  للتبادل  تــرامــب  مستشار  دائــمــا«. 

كورونا تحوّل إلى 
نزاعات على المستويات 

المحلية والفيدرالية

تتخوف إسرائيل من أن 
يؤدي اتفاق الشراكة 

الاقتصادية والعسكرية 
بين إيران والصين إلى 

إرساء شراكات في مجال 
تطوير وإنتاج السلاح 

والمنظومات القتالية 
وتبادل المعلومات 

الاستخبارية

بعد أشهر على تفشيه، 
لا يزال التخبط هو السمة 

الأبرز لتعامل الولايات 
المتحدة مع فيروس 

كورونا، وسط تباين 
الإجراءات بين الولايات 

الأميركية، وغياب خطط 
واضحة من قبل الإدارة 

والحكومة الفيدرالية
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اعتقال سيرغي فورغال

نة« في مرمى الكرملين المعارضة »المدجَّ

أفغانستان: الخلاف حول الأسرى 
يغذي دوامة العنف

تبدل في قواعد 
اللعبة بين السلطة 
والأحزاب المعارضة

سامر إلياس

في مؤشرٍ إلى تغيّرات جذرية من 
المـــتـــوقـــع أن تـــطـــرأ عــلــى الــســيــاســة 
فــي روســيــا، على خلفية  الداخلية 
التعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك تراجع 
شعبية حــزب »روســيــا المــوحــدة« المــدعــوم من 
الــكــرمــلــن، يــســعــى الأخـــيـــر إلـــى تــجــنــب تــكــرار 
خسرت  حــن  و2019،   2018 الــعــامــن  تــجــربــة 
ــــك  ــة، وذلـ ــيـ ــلـ ــحـ ــات المـ ــابــ ــتــــخــ ــــي الانــ الـــســـلـــطـــة فـ
ــن انــتــخــابــات مــشــابــهــة  قــبــل نــحــو شــهــريــن مـ
حكام  لاختيار  روســيــا  إقليماً   20 سيشهدها 
المقاطعات والبرلمانات المحلية. وبعد أيام على 
انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية 
ــدّد فــيــهــا الـــكـــرمـــلـــن طــبــيــعــة الـــدولـــة  ــ ــتـــي حــ الـ
الروسية التي يسعى الرئيس فلاديمير بوتين 
إلـــى إرســائــهــا، تــكــشــف طــريــقــة اعــتــقــال حاكم 
الروسي(،  الشرق  )أقصى  خاباروفسك  إقليم 
ســـيـــرغـــي فـــــورغـــــال، والـــحـــجـــج الــــتــــي ســيــقــت 
اللعبة  قواعد  في  تبدل  عن  الاعتقال،  لتبرير 
المــعــارضــة، حتى تلك  بــن السلطة والأحــــزاب 
نة«.  عتبر من المعارضة النظامية »المدجَّ

ُ
التي ت

وفــجّــر اعــتــقــال فـــورغـــال )50 عــامــا( واقــتــيــاده 
للمحاكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، 
احــتــجــاجــات عــارمــة لــم يــشــهــدهــا الإقــلــيــم من 
ــزاج أهــلــه  ــمــ ــروف بــ ــعــ قـــبـــل، حـــتـــى ولـــــو أنـــــه مــ
الاحتجاجي. وخــرج أكثر من 30 ألــف مواطن 
يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، فـــي عــاصــمــة الإقــلــيــم، 
مدينة خاباروفسك، لدعم »الحاكم الشعبي«، 
ورفــعــوا شــعــارات ضــد موسكو وبــوتــن، كما 

تظاهر المئات في عدد من المدن الأصغر.
بالقتل  لفورغال  اتهامات  السلطات  ووجهت 
)اتهامات بتنظيم قتل  العام 2005  إلى  تعود 
ــار تــســاؤلات  ــال الأعــــمــــال(، مـــا أثــ عـــدد مـــن رجــ
أن  حــول أسباب ودوافـــع الاعتقال، خصوصاً 
المحلي  البرلمان  في  انتخب وعمل  كــان  المتهم 
ــدة ســنــتــن، وبـــعـــدهـــا نــجــح فـــي انــتــخــابــات  لمــ
الــدومــا )الــبــرلمــان الــروســي( عــن مقاطعته في 
عمل  ــــرأس  وتـ و2016،  و2011   2007 الأعـــــوام 
لجنة الــصــحــة فــي الــدومــا فــي الــعــامــن 2015 
و2016. وانتخب فورغال حاكماً لمنطقته عام 

.2018
ــــى الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــال إلــ ــ ــورغـ ــ ويـــنـــتـــمـــي فـ
أحــزاب  المحسوب على  الــروســي،  الديمقراطي 
المعارضة التي تحظى قياداتها بعلاقة مميزة 
مــع الــكــرمــلــن، إلـــى جــانــب الــحــزب الشيوعي 
و»روسيا العادلة«، وشكّل انتخابه بنحو 70 
فــي المــائــة مــن الأصـــوات على حساب منافسه 
من حزب »روسيا الموحدة« في خريف 2018 
معظم  بحسب  لكنه،  للكرملين،  كبيرة  نكسة 
الخبراء، جاء نتيجة التصويت الاحتجاجي، 
بــعــد غــضــب المــواطــنــن مــن إقــــرار قــانــون رفــع 

السن التقاعدية.
ــــي فــــاديــــمــــيــــر  ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــس الـــــــحـــــــزب الـ ــيــ ــ رئــ
ــم الـــســـلـــطـــات بــتــدبــيــر  ــهـ جــيــريــنــوفــســكــي، اتـ
ــار غــضــب بعض  ــ ــقـــال، لأن فـــورغـــال أثـ ــتـ الاعـ
ــة، الـــذيـــن  ــمـ ــاكـ ــحـ ــن مــــن الـــنـــخـــبـــة الـ ــديـ ــاسـ ــفـ الـ
ــال  ــ ــفـــرضـــون عـــلـــى حـــكـــام المـــقـــاطـــعـــات إرسـ يـ

للإقليم،  انتخابه حاكماً  ومــنــذ  الإقــلــيــم.  فــي 
التجاذبات  الابتعاد عن  إلــى  فــورغــال  سعى 
البقاء على مسافة واحدة  الحزبية، وحــاول 
مـــن جــمــيــع الأحــــــــزاب، وحـــافـــظ عــلــى قــواعــد 
للمركز  انتقادات حادة  اللعبة بعدم توجيه 
فــي مــوســكــو. كــمــا رفـــض فـــورغـــال فــي الــعــام 
2019 تـــصـــدّر قــائــمــة الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي في 
الانتخابات المحلية، لكنه في المقابل لم يدعم 
قائمة »روســيــا المــوحــدة«، ما تسبب حينها 
في خسارة الحزب الحاكم جميع مقاعده في 
عليها  مسيطراً  كــان  بعدما  المحلي  البرلمان 
اع السياسة الداخلية 

ّ
بالكامل. ويبدو أن صن

وجــود  مــن  الخطر  استشعروا  الكرملين  فــي 
حاكم إقليمي لا يعمل لصالح حزب السلطة، 
وتــكــرار التجربة فــي أمــاكــن أخـــرى، فعمدوا 
إلــى إزاحـــة الــغــبــار عــن ملفات حــول ماضيه 
وارتــبــاطــه بــعــالــم الــجــريــمــة فــي تسعينيات 

القرن الماضي وبداية القرن الحالي.
إزاحــة  أن  أليكسي نافالني،  المــعــارض  ويــرى 
فورغال تعود إلى أسباب عدة، أهمها نسبة 
المـــشـــاركـــة المــنــخــفــضــة فــــي الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الدستورية بخاباروفسك، والتي  التعديلات 
لـــم تــتــجــاوز فـــي الإقــلــيــم 44 فـــي المـــائـــة. لكن 

البارز  المعارض  الأهــم، بحسب فيديو نشره 
على منصة »يوتيوب«، يعود إلى أن شعبية 
فـــورغـــال فـــاقـــت شــعــبــيــة الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
بوتين في الإقليم، وهو ما لا يمكن السماح به، 
الاعتقال، بحسب  إلى ترتيب ملفات  ما دفع 

ــاء تــولــيــه مــنــصــبــه، أغــضــب  ــنــ نـــافـــالـــنـــي. وأثــ
العاملة  الاقتصادية  النخب  بعض  فــورغــال 
في  المستثمرين  فــرض على  فقد  الإقليم،  في 
الغابات بتجارة الخشب تصليح الطرق التي 
قــد يــتــســبــبــون فــي إتــافــهــا، كــمــا فـــرض على 
كــبــريــات شــركــات صيد السمك دفــع ضرائب 
الشواطئ  فــي  الصيد  عــن  المحلية  للحكومة 
القريبة المحاذية لمصبات الأنهار في المحيط 
ــم. ومــــع ارتـــفـــاع  ــيـ ــلـ ــادئ مـــن أراضــــــي الإقـ ــهــ الــ
شعبية فورغال بين المواطنين، بدأت الماكينة 
الإعــامــيــة المــدعــومــة مــن »روســـيـــا المــوحــدة« 
والــنــخــب الاقــتــصــاديــة المــتــضــررة بــالــتــرويــج 
لارتــفــاع المــــزاج الانــفــصــالــي فــي الإقــلــيــم، وأن 
التمرد، لتعجيل تدخل  الأوضــاع على حافة 
مــوســكــو وإزاحـــتـــه، حــتــى لا تــفــقــد السلطات 

سيطرتها بالكامل هناك.
ومـــن الــواضــح أن مصير فـــورغـــال، الـــذي بــات 
محسوماً رغم الاحتجاجات الشعبية الداعمة 
لـــــه، يــــرســــل إشـــــــــارات لا لـــبـــس فـــيـــهـــا لــجــمــيــع 
ــدة«،  ــ ــــوحـ ــا المـ ــ ــيـ ــ المـــرشـــحـــن مــــن خـــــــارج »روسـ
ــال مــــبــــاشــــرة لــتــعــلــيــمــات  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بــــــضــــــرورة الامـ
ــؤون مــقــاطــعــاتــهــم في  الــكــرمــلــن فـــي إدارة شــ
حـــــال الــــفــــوز. كـــمـــا يــطــلــق الاعـــتـــقـــال تــحــذيــراً 
ضمنياً إلــى الأحـــزاب »المــدجــنــة« قبل عــام من 
ــبـــرلمـــان(، الــتــي  انــتــخــابــات مــجــلــس الـــدومـــا )الـ
ــيـــع 2021  ــــى ربـ إلـ ــدم مـــوعـــدهـــا  ــقـ ــرجـــح أن يـ يـ
الــخــريــف، بـــأن استراتيجية جــديــدة  بـــدلًا مــن 
للتعامل معها بدأت ترسم في أروقة الكرملين، 
قــد تنسف الــتــوازنــات الــقــائــمــة، فــي حــال عدم 
الضمنية لضمان قيادة  بالتفاهمات  الالتزام 
ــدة« الــــبــــاد. غير  ــا المــــوحــ ــيــ الــكــرمــلــن و»روســ
ذلــــك، فـــإن الــســلــطــات قــــادرة عــلــى تــفــريــخ عــدد 
من الأحــزاب المنافسة وفرضها على جماهير 
الديمقراطي،  والليبرالي  الشيوعي  الحزبين 
خلال  الشعبوين،  والقوميين  اليساريين  مــن 
الانتخابات المقبلة، أو إنشاء حزب احتياطي 
المــوحــدة« فاقد  جديد للسلطة لدعم »روســيــا 
 عــن »روســـيـــا الـــعـــادلـــة«، في 

ً
الــشــعــبــيــة، بــديــا

السلطات  إليها  لجأت  سابقة  لتجارب  تكرار 
في عهدي يلتسين وبوتين.
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يبدو أن وتيرة دوامة 
العنف في أفغانستان 
سترتفع، مع تهديد 

الاستخبارات بالانتقام من 
»طالبان«، فيما لا يزال 
الخلاف مستمراً بشأن 

تبادل الأسرى

النظام مع  نة، أسلوباً جديداً في تعاطي  المدجَّ المعارضة  الروسية، والمحسوب على  يؤسس اعتقال أحد حكام الأقاليم 
هذه المعارضة، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات محلية، يخشى فيها الكرملين مزيداً من التراجع للحزب الحاكم

)Getty( شهد الإقليم احتجاجات رفضاً لاعتقال فورغال

كابول ـ صبغة الله صابر

إحداهما  مهمتين،  خطوتين  مــع  بــالــتــزامــن 
ــن خــمــس  ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ ــاب الـ انـــســـحـ
ــــرق وجــــنــــوب أفـــغـــانـــســـتـــان،  قــــواعــــد فــــي شــ
والأخـــــــــرى بـــــــروز خــــافــــات بــــن الــحــكــومــة 
وحــركــة »طــالــبــان« بــشــأن الأســــرى، ارتفعت 
وتـــيـــرة أعـــمـــال الــعــنــف فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
فيما دخلت واشنطن على الخط، داعية إلى 

إكمال عملية تبادل الأسرى.
وتيرة  تكثيف  بين  أخيراً  »طالبان«  وربطت 
عــمــلــيــاتــهــا واســـتـــمـــرار الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
بــرفــضــهــا مــواصــلــة الإفــــــراج عــمــن تــبــقــى من 
ــانـــت شـــنـــت فــــي 13  ــتـــي كـ ــرى الـــحـــركـــة، الـ ــ أســ
ــبــــر هــــجــــوم مــنــذ  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــحــــالــــي أكــ
توقيع الاتــفــاق مع واشنطن في الــدوحــة في 
29 فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، مـــع اســتــهــداف 
أربــعــة انــتــحــاريــن مــركــزاً لــاســتــخــبــارات في 
إقــلــيــم ســمــنــغــان شــمــالــي أفــغــانــســتــان. وفــي 
حـــن أعــلــنــت الــســلــطــات مــقــتــل 13 عــنــصــراً، 
وإصابة 40، فإن الحركة ادعت مقتل وإصابة 
ــال الاســتــخــبــارات. وبـــررت  نــحــو 120 مــن رجـ

»طالبان« الهجوم بأنه انتقام ممن يعرقلون 
أمــامــهــا ســوى  الـــســـام، وأن لا خــيــار  عملية 
التصعيد ضد الحكومة، التي تعرقل عملية 
السلام من خلال خلق عقبات في وجه عملية 

تبادل الأسرى.
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــى  ــبـ ــر المـ ــبـ ــتـ واعـ
الــهــجــوم  أن  زاد  زلمــــــاي خــلــيــل  أفـــغـــانـــســـتـــان 
يــنــاقــض الــتــعــهــدات الــتــي قــطــعــتــهــا الــحــركــة 
في اتفاق الدوحة. ودعا جميع الأطــراف إلى 
خفض وتيرة العنف، ومواصلة عملية تبادل 
الأسرى وخوض حوار مباشر من أجل إيجاد 
مــن جهتها،  الأفــغــانــيــة.  للمعضلة  ــم  دائـ حــل 
حــذرت الحكومة مــن أن الهجوم قــد يعصف 
بعملية السلام برمتها، مؤكدة أن »طالبان« 
لم تف بالوعود وهي لا تريد الصلح، معتبرة 
أن مــثــل هـــذه الأعـــمـــال قــد تــقــضــي عــلــى آمــال 
الشعب، وقد تضرب بجميع الجهود المبذولة 

بهذا الخصوص عرض الحائط. 
ــــى لــــســــان  ــلـ ــ ــر المــــــــواقــــــــف جـــــــــاء عـ ــ ــطــ ــ ــــن أخــ ــكـ ــ لـ
وضع  أعلنت  التي  الأفغانية،  الاستخبارات 
جــمــيــع قــواتــهــا فــي حــالــة الــتــأهــب الــقــصــوى. 
وأكــدت، في بيان، أن جميع قواتها مستعدة 
يعني  ما  وداعميها،  »طالبان«  من  للانتقام 
أن الــتــصــعــيــد ســيــســتــمــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الـــدعـــوات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لــوقــفــه. ويــأتــي 
ــذا الــتــصــعــيــد نــتــيــجــة الـــخـــافـــات بــن  ــ كــــل هـ
ــرى. فبعد  الــحــكــومــة و»طــالــبــان« بــشــأن الأســ
أن أفـــرجـــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة عـــن 4400 
آلاف، مقابل  مــن أصــل خمسة  للحركة  أسير 
إفراج الحركة عن نحو 700 أسير للحكومة، 
أوقفت السلطات هذا الأمر، معللة بأن هناك 
دعاوى إنسانية وخاصة على الـ600 شخص 
الباقين، مطالبة »طالبان« باستبدالهم، وهو 
مــا رفــضــتــه الــحــركــة الــتــي شــــددت عــلــى أنها 

توافقت مع واشنطن على هذا الأمر، مطالبة 
تــســمــح لأحـــد بخرق  ــألا  بـ الأمــيــركــيــة  الإدارة 

الاتفاق، والالتزام بتطبيقه.
وتــعــلــيــقــا عــلــى قــضــيــة الأســــــرى، قــــال المــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي والإعـــــامـــــي ولـــــي الـــلـــه شـــاهـــن، 
ــام  ــد«، إنـــــه »لا خـــيـــار أمــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الحكومة إلا الإفراج عن الأسرى وفق القائمة 
التي سلمتها لها طالبان«. واعتبر أنه »يمكن 
لكنها  الإفــــراج(  )عملية  تــؤخــر  أن  للحكومة 
الأمـــر بشكل  لا تستطيع رفــض تطبيق هــذا 
كامل«. وأشــار إلى أنه »لا يتوقع أن تتراجع 
طالبان عن موقفها بهذا الخصوص، إذ إنه 
تم الاتــفــاق على قضية الأســرى في الدوحة، 
وبــالــتــالــي فـــإنـــه لا مـــخـــرج مـــن المـــــأزق ســوى 

تطبيق اتفاق الدوحة«. 
ويــأتــي الــتــبــايــن فــي المــواقــف حــيــال الأســـرى، 
والـــتـــي نــجــم عــنــهــا مــوجــة تــصــعــيــد جــديــدة، 
الأميركية  القوات  انسحاب  استمرار  في ظل 
وواشنطن  كــابــول  أكـــدت  إذ  أفغانستان،  مــن 
انسحاب القوات الأميركية من خمس قواعد 
فــــي أقـــالـــيـــم لـــغـــمـــان، وهـــلـــمـــنـــد، وأروزجـــــــــان، 

وبكتيكا. 
وزار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
ــة الأفـــغـــانـــيـــة  ــمـ ــعـــاصـ كـــيـــنـــيـــث مــــاكــــيــــنــــزي، الـ
الأربـــعـــاء المــاضــي، حــيــث نــاقــش مــع الرئيس 
ــانـــي أشـــــرف غــنــي مــســتــجــدات عملية  ــغـ الأفـ
الــبــاد. ويبدو  الميداني في  السلام والــوضــع 
أن ماكينزي كان يحمل معه رسالة مهمة، إذ 
أكد  أنه  بيان،  في  الأفغانية،  الرئاسة  أعلنت 
لغني أن بــاده لن تترك أفغانستان وحدها 
ــــوال، وهـــي ستقف معها من  الأحـ فــي جميع 
أجل إنجاح المصالحة، كما تقف معها أمنياً، 
وأنه وعد بمواصلة وقوف القوات الأميركية 

إلى جانب نظيرتها الأفغانية ومساندتها.

مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لمـــوســـكـــو لــتــثــبــيــت حــكــمــهــم. 
وفــي خــطــاب عــاصــف أمـــام الــدومــا، لـــوّح فيه 
جيرينوفسكي:  قــال  احتجاجية،  بتحركات 
البلاشفة  فعل  كما  ليس  الــثــورة،  »سنشعل 
حديثاً  نشأ  جيل  هــنــاك  يلتسين.  وبــوريــس 
ما  على  جميعاً  وسيعاقبكم  يسامحكم  لــن 
تــقــومــون بــه فــي أرضــنــا، وتنغيص حياتنا 
وعـــدم الــســمــاح لــنــا بالعيش فــي شــكــل جيد 
من  الحزبي  المــســؤول  ل 

ّ
وقل ونعيم«.  بحرية 

إنقاذ  الوطني والجيش على  الــحــرس  قــدرة 
البذيئة«،  والأفكار  القذرة  الأيــدي  »أصحاب 
وهــــدد بــانــســحــاب نــــواب حــزبــه مـــن مجلس 
ــا »حـــتـــى يـــعـــرف الـــعـــالـــم حــقــيــقــة مــا  ــ ــــدومـ الـ
لــكــن جيرينوفسكي نـــأى فــي وقــت  يــجــري«. 
المتواصلة  الاحــتــجــاجــات  عــن  بنفسه  لاحـــق 

رصد

■ يُراد للتجربة الديمقراطية في تونس أن تفشل، وأمل الحاقدين أن 
نصب المشانق لحركة النهضة قيادات وقواعد... تشكيل الحكومة 

ُ
ت

المقبلة يجب أن يكون على قاعدة الشراكة الحقيقية لا المزيفة، والنهضة 
كلما قدمت تنازلات طمع مناوئوها في تنازل أكبر

 منصة رئاسة البرلمان ويعطل 
ّ

■ مرة أخرى، حزب عبير موسي يحتل
جلسة برلمانية طال انتظارها كانت مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة 

الدستورية. بعض الإعلام العربي الذي قدم زوراً موسي على أنها 
»حامية الديمقراطية«، والحال أنها أشد أعداء الديمقراطية، ماذا يقول 

لمتابعيه؟ #تونس

 ■ ماكينة الشائعات والتهويل شغالة. أنا من جيل كبر وتعلم 
بالحرب الأهلية وحضرت الاجتياح الإسرائيلي وحرب الشوارع 

والانفجارات التي تقتل 300 شخص وانقطاع مياه وكهربا 
ومازوت وكل شي ومع ذلك كبرنا واستمرينا رغم التعب. كفى بث 

روح اليأس في قلوب الناس في جوقة غبية عم تقبض وتهول كفى 
سلبية #لبنان

■ أدعم_جيش_مصر في حربه على إثيوبيا التي تهدد حياة أكثر 
من 100 مليون مصرى بسبب سد النهضة ولا أدعم التدخل في ليبيا 

حتى لا تتكرر مأساة اليمن التي أدت إلى هزيمة 67 وتكبد الجيش 
والاقتصاد خسائر فادحة وإن كنا نعاني منها اقتصاديا

■#سد_النهضة بدأ في التعبئة والجفاف قادم لمصر والسيسي يحاول 
إلهاء المصريين بالشأن الليبي للتهرب من فشله بشأن السد والمياه 

التي هي عصب الحياة للمصريين وتحالفات دولية عسكرية جديدة 
ستضاف إلى التحالف التركي الليبي قريباً جداً

■ #اليمن بعد أكثر من خمس سنوات حرب، مليشيات تسيطر على 
#صنعاء وتهاجم #مأرب، مليشيات تسيطر على #عدن وتهاجم #شبوة، 

مليشيات تسيطر على #المخاء وتهاجم #تعز، كل هذا بفضل الأشقاء.. 
وعاد المراحل طوال #اليمن_يحتاج_الى_مخلصين

■ جريمة #المرازيق حزم الجوف التي ارتكبها العدوان #السعودي تمت 
بمباركة #الأمم_المتحدة والمجتمع الدولي...

#مجزرة_المرازيق_بالجوف

والمعارضين  الصحافيين  بحق  الاعتقالات  حملة  أن  معارضون  يرى 
أن  ويبدو  الستالينية،  الحقبة  إلى  البلاد  تعيد  روسيا  في  المتواصلة 
صناع السياسة الداخلية في الكرملين انتقلوا إلى إشهار ورقة التاريخ 
في  بالخوض  الراغبين  وتذكير  المعتدلين،  المعارضين  بعض  لإزاحة 
السياسة بأهم قاعدة للحكم القيصري على مدى قرون، والمنطلقة 
من أن »القيصر جيد دائماً، لكن الحاشية في الأقاليم قد تكون جيدة 

أو سيئة«.
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